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الى الارواح الز.كية الطاهرة التى ست بدمائها تربة 
ان لعن 

الى اليل الصاعد من شبابنا الوثاب الذين سيحملون بيدم 
مشمل النور الوضاح ايسيروا باخوامم ابناء الشس الواحد في 
في طريق الفضيلة والعرفان فزنحوا بسواعدم القوية مخاوف 
اليل والقين .: 


الهم جميماً اهدي السكتاب درساً للحقيقة والتاربخ , 
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ترم الو لف 


عبدالقادر باش اعيان العبا.ى تجل الشيخ عبد الواحد باش اعيان العباى 
ولدفى البصرة فى سنة 18م9ه-186664ام 
ودرس العلوم الديئءة واللغة العر بمة وختم 
القرآن الكريم على يد اسائذة من العلياء ومنهم 
العلامة الجلل المغقور له المرحس وم السيد 
عبدالعزيز الناصري التكربتى امام وخطيب 
ومدرس جامع عبدالله اغا فى اليصرة . وبعدها 
دخل اللمدارس العثانمة الابتداثة والرشدية 


والاعدادية وتخرج ممما ف احدرود سسنساهمهكه © 


9١191-1م‏ وداومفى قم محكمة بدابة 

أأرصرة 5 عين معاون مستئطق ى قضاء القورنة ولعد 'عميله عدة وجيزة 
استهال منها وزاول اعمال والده التجارية فى سئة ١41‏ م وبعد وفاة المر-وم 
والده اسكمر على اعماله التجارية وى سئة م44١‏ انتخب نائيا فى بجلس الامة 
عن لواء البصرة وق سئة ١565‏ م عين عطو ا فى مجلس الاعيارن حى 
سئة وام 


ا لمقزمة 


1 7 


امد لله الذي له العرة والجبروت وله الحق المبين و بيده الملك والمالكوت 
وله الاسماء الحسنى وهو الحي الذي لا يموت والصلاة على خير خلقه 9 
القاسم خاتم رسله والامين على وحيه سيدنا #د الى وعلى 1 له واحابه الذين 
لحم ف سه واتساعه الاثر أأيديد الصيت ٠.‏ صلل ألله عليه وعلهم ما اتصل 
بالاسلام جده المبخوت وانقطع بالكيفر حيله الميتوت ورزقنا الله والمسلدين 
الصدق والمدين . 

هذا كتاب يتضمن نبذة مختصرة من تاريخ ( البصرة العظمى ) الكبير 
يسمى ( البصرة ‏ فى ادوارها التارضخية ) وقدك.نت عزهمت منذ سدين ماضية 
على تأليف حكتاب فى تارضها يشمل جمييع اخبار البصرة القديمة والبصرة 
الحديئة الحا لية و بذلت كل ما فى طاقتى واجتهادي لامجازه ولكن يا للاسف 
ارجاء ذاك حدى الى ك الوقت المناسب لا كاله وانى ان شاء الله تعالى 
اس بعر اجع من المخطوطات الى تيبحدث عن تاريخ البصرة وما عر علما 
من أدوار منذ تأسيسها سنة ١4‏ ه ‏ 5607 م فى خلافة سمدنا عبر بن الطاب 
رضى الله عنه حتى نهابة عبد الاميراطورية العثهانية سنة مم١‏ اه 14وام 
خاصة مو لفات المر ومين سيدي الوالد الشيخ عب دالواحد ياش اعيان العيامى 
والعم الشييخ حمد امين عالي والاخ الشيخ ياسين باش اعيان العياسى فهذه 
الخطوطات القيمة تحتوي على اهم الاخبار وستكون المرجمع الاساسى لدي 
عندما اباشر باخراج تاريخ البصرة العظمى الكبير وسيكون شاملا جميع 


0 


ما يتعلق >وادث اليصرة من امور سماسية واقتصادية وعلممة وما شاهدت 
هن غارات ومعارك وحروب وسيكون ان شاء الله موسوءة شاملة من جميع 
النواحي وستحتوي كذلك على اسماء القسم الاعظم من حكامها مد 1ح زمن 
الخلفاء الراشدين حتى نباية الدولة العباسية » ثم من عهد حكم الاميراطورية 
العنمانية حتى نباية حكمها فى ١‏ ه- 1414 م مع ذكر اسماء بعض مشايخ 
العرب الذين حكموا البصرة فى ايام حكومات الطوائف المتفرقة . اسأله تعالى 


أن يعيننى على أ'جازه وعلمه اوكل ويه أستعين . 


المؤاف 


البصرة قبل مصير هأ ولسرى البصيرة 


الخريية هى بقايا انقاض ( تردم ) أو (تردن ) الكلدانية ما ذكرت 
بعض السكدتب التار خمة منها اليو :ا نية و بعض الةواميس العر بمة نسممها (تدص) 
وهذا غلط . 

وكانت مد ينه ردم هذه عل عبد الكلدا نيين من المدن الزاهرة إعماهبا 
المتدفقة واتجارها الباسقة وميانها الفخمة ثم خربت ,مرور الزمن ول يبق منها 
سوى قصر ومخفر للاعاجم وذلك هو السبب الذي دعى اولك العرب 
البوايل بوم قدموها ان يسموها ( الخريبة ) ونسمى ايضأ ( المؤتفكة ) ولما 
أغارت الاعاجم فى عبد الملك كورش على العراق لا كتساح الدول الكلدانية 
سنة ممه فى ب فيه وصارت جميع المدن العراقية فى قبضة الفرس تعمت تلك 
المديئة ) هشتا باد اردشير ) اي عيارة اردشير المدهشة و بعرت لعل تل تجانه 
الطواريء بين الفرس والرومان وغيرهم حفئة من السذين حتى دكت معالها كا 
انقرضت بش ةالمدن العر اقيةالاخرى ديق معظمما خرايا ولقمت تلك المدينة لعل 
خرا مما (المؤتفكة) كا جاءفى هام ششر حالمقامة البصرية للحريري التوشرحها ابو 
المظفر الطرزي نقلا عن كاب المطالع لانها انقلبت بأهلها فى اول الدهر . 
ما يثيت لنا انها من المدن الكلدانية والفارسية وثم 5 لت الى الاسلام 
ولسمى اليصرة 1 
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الابلة أو أرض الينق 


منظر من يقايا ما تبن من اطلال الابة الواقعة فى كوت الزين على 
طريق الفاو (صورق ايلول سئة 59و9١‏ ) 


كانت تسمى يومئذ ( الابلة ) ارض الحاد . فما تم_ان. تن قنديم يشق 
مديكة الإنيزة الو اقدة فى الجثوب الارق عن اابضرة الظى قبل '#ميرهاً وتعدء 
عنها مسافة اربعة فراسخ ونم آخر كا قال ياقوت ( أما تم ا لابلة الضارب 
الى البصرة ؤّد حفره زياد ) لقد تضار بت آراء اكاب والمؤرخين فى موقع 
الابلة التا ري وفى تعمين مكانه وكثيراً ما كبوا فى الجرائد وا لا تالعراقية 
عن موقعها الا انهم ل يأنو | برهان قاطع ودليل ساطع عن موقعها الحقيق 
فالاغلب منهم "حرف عن طريق الصواب ومنهم من بق مصراً على أوهامه 
بلا محيص ولا تحقيق على انه ( هر العشار ) الذي يشى مديئة اليصرة 
الجديدة الهالية والى القاريء بعض الادلة والشواهد والثمروح . 

قال ياقوت ( الابلة ) يضم اوله وثانيه و'شديد اللام وفتحبا وهى اسم 


/ 


البلد . وقال الاصمعي الابلة التى يراد مها اسم اليلد كانت به امرأة (خمارة ) 
عرف ب ( هوب ) فى زمن النبط فطلا قوم من الذيط فيل لحم (هوب لا كا) 
بتشديد اللام اي ليست هوب هنا لخجاءت الفرس نذاظت ذلك فصارت 
( هوبلت ) فعرما العرب فقالوا الابلة . وقال غيره من لغوى العرب ارن 
الابلة ( الجلة من المّر ) وقال آخر انها القدرة من الآر وقال غيره الابلة 
امجسع وامجييع هو المّر واللين ويقال انها سميت على اسم ( أوبلو ) القائد 
البحري الثانى لاسكندر المةدوق لما انى من جبة الحر الى مناصرة اسكندر 
المقدرق لفتح العراق سئة .سم ق ب ورسا بسفنه مجاه موقع هذه المدينة 
نحت قيادة القائد البحري الاول ( نيرغوس ). 

يقول ياقوت فى المعجم ج ١‏ ص 4م ( الابلة بلدة على شاطي دجلة 
البصرة العظمى فى زاوية الخلوج الذي يدخل الى مدينة البصرة وهى اقدم من 
البصرة ) ويقول ايضأ فج ! وص 810 5إصس فى بحثه عن هديلة ( ممن, 
اردتي )"الم الآن ( مقي ) اي عدينة رمق" اردكين ينل عل عر 
حرق مجه لكرز اوش دعل الصره اى راقعل التريم هاف الا 1ل ومن 
كورة مهمناردشير ) ( مسيان روذان ) وما جاء فوج لم وص ١١٠‏ ( مسيان 
روذان جزيرة نحت اليصرة ذا عبادان ) وقال المسءودى فى #اريخه رواج 
الاش جح اومن :0 (ولاضرة اهار كاوه آل أن ول وى ضر 
فارس الى الموضع المعروف بالحدارة وهى (اي الحدارة ) دخلت من ايحن 
الى ابر ( خليج ) رب مرن. بحو بلاد الايلة ولهذه الحدارة ا'عحدرت 
الاخشاب من فم البحر مما بلي الابلة وعبادان . وقال ابن <وقل فيص 5») 
وجلد ١‏ ( والحدارة من عبادان عل "حو ستّة اميال على جري ماء دجلة الى 
البحر ( وقال المسعودي وابن حوقل ايضاً ( ولهذه الحدارة فا اخشاب ثلابة 
او اربع كالكرنى علم | أناس وقدون النار بالليل على الخشيات المذكورة 
خوفا على المر ١ك‏ الرازق من عان وشيزان وها ان تمع فى الحدارة 


. 


وخشية ا نكسارها لقلة الماء وقت الجزر ... ) 
وفى شرح هج البلاغة لابن انى الحديد وف الطبري فاخبارهما عن وقائع 
خرب ريرج فى البضرة ستة. ووم هل سنا بوبه سبق ذكر أن بعض 
تلك الوقائع الحربية بين جيوش زعم الرئج الذي اتخذ مديئة ( افى الخصيب ) 
عاصمة له وبين جموش الموفق بالله العباء.ى كانت نحدث فى الاتهر الجنوبية 
المحاذية لمديئة الابلة ومر. رن ججلتها مبر ( دبا ) وهر القندل المسمى اليوم 0 
جندل وها موجودان لليوم قرب قرية كوت ال زين جذوفى ابى الخصيب فبعد 
هذه الادلة والراهين الساطعة ان ( مدينة الابلة ) ف قرية الزن وهي مديئة 
كلدا نمة نيطية فارسية عر بية أسلامية . 


منظ من بقايا ما تبرق من اطلال الابلة الواقعة فى كوت الزين على 
علر يق الفاو ( صور ف اياول سنة 1551 ) 


ويوجد الآن مرقد فى جوار غرف انقاض المدينة اللدثرة المذكورة 
يسميه العامة ممقد ( مير ابو الحسنين ) ولكنى اعتقد انه اما مرقد والى 
اليصرة صالح بن الخليفة هارون الرشيد أو مرقد سليان بن على العياسى وعليه 


١١ ٠ 


قية شاهقة من الأجر واقعة فى قرية كرت الرزين وتعقّد له النذور والريايات 
وان قرية كوت الزين وضواحها القدمة كدير ( قاووس) جلونى البصرة 
هى الابلة النبطية الكلدانية التى استولى كورش ملكالفرس علها سلنة ,م«اوق به 
وبقيت فى ايدي الفرس حين انقض علموم المسلون وانتزعوها من يدهم . 


( ضريح سلمان بن على العباسى ) والي البصرة سنه مم١‏ ه .هلام وهو 
عم الخليفةين السفاح والمنصور توق باليصرة وهذا هى قده 


وصف الابلة 
كانك الابلة وما حوها من الداع تسمى بارض الطند وكانت عظيمة 
الشأن فى التار بخ يقصدها مجار الحند وفارس والصين وهي جانبان شمالي 
وجنونى وف الجانب الثمالي اصل البلدة حيث تمع على الضفة الغر بية من شط 
العرب الكبير وفها القصور والماجدو الاربطة والاسواقوف الجبة الجنوبية 
قااق الى مطهان._ وثبا ايسا غلات وبابد واريظة وقعور 
واسواق وليس ف العالم ١كثر‏ نظارة و.بجة من الابلة وفها البساتين الزاعية 
١١‏ 


والفوا كه الكثيرة المتعددة والجسور العديدة الجيارة والاسواق والمحلات 

العامرة المزدحمة يا قال عنها خالد بن صفوان ما رأيت ارضاً مثل الاباة 

ولا اغذي نقطة ولا أوطأ مطية ولا اربح لتاجر ولا احنى لعائد . 

وقصورها وبساتيها متصلة على جانى :برها ولله در بن الى عينية !ذ قال فى 
ابن الاين يشو الى البصرة : ١‏ 


وبا ددا ين الذرة مط | إذا دمت اانه الماء> أ رين 
وياحسن تلك الجار, اتاذا غدت مع الماء جر ي مصعداتو تتحدر 


معجم البلدان ج؟ ص ٠.5‏ كاانها بستان واحد قن مدت على خيطوا حد 
وصفت بالالس الحسنة والمناظر الاندقّة والابنية الفاخرة والعروش العجيبة 
والرياحينالفواحة العطرة واابركالفسيحةالمرصوةأة والانهر المتشعبة لليتتزهين 
بغرائب الملاذ والتحف المتظر فين مرا منحدر ينفما ومصعدين و بالاخصما كان 
هم الناس فى يوم عيدالشعا نينالنصارى و”شترك معبم بقية الملل تشنف اسماعهم 
آلات الطرب ومعهم انواع الور واطبب المشروبات ينسا بون بزوارقجماة 
ىانهارها وك خر ج الىهذا النبر جماعة من الادباء متنزهينكامثال! بي الاصبح 
ذؤيب بن ربعي الحذلي وصباح بن خاقان المذقرى ويحى الارقط وعيبى بن 
غصين وابن الكبل مولى بنى م وعبد العاشّين وابو نؤاس فى طفولته معهم 
وكا يفعلون الآن فى نهر الخورة اهالي البصرة عندما حل عمد الريسسع فى يوم 
١؟‏ مارت بكل سنة وتنةشر الزوارق وافواج اججاهير يصحيون معهم 1 لات 
الطرب و يشتركون فيه عشرات الالوف من اليصريين وغيرهم . 

وقد نسب الى الابلة جماعة من رواة العم منهم - شيبان بن فروخ الابلى 
ان بن عس بن اسماعيل الابلي وا بنه اسماعيل ابو بكر الابلي وا بو هاشم 

ثير بن سلم الابلي وابو غسان الطبيب الابي . 

وكان بعين عليها عمال و م جعهم والي البصرة ومن جملة ممنى عين لها 
ابو المليح الهذلي واسمه عامى بن اسامة بن عمير وانس بن سير ين اخو حمد 


١ ؟‎ 


أبر سيرين العلامة الشبير وغيرمم . 

وقد اشتهر اغلب سكانها فى الشح والبخل واليك ما ذكره الجاحظ ىكتابه 
البخلاء صه ٠١‏ و يكون الزائى من اهل البصرة عند الا بلي مما مطمئناً فاذا 
جاء المد الوا ما رأينا مدا قط ارتضع ارتفاعه وما اطيب السير فى المد الى 
البصرة اطيب من السير فى الجزر الى الابلة فلا بزالون به حتّى يرى لابد من 
السير للبصرة فى المد وهم يشيرون بذلك الى دفع ضيوفهم والتخلص من_. 
اكراممم . 


اندراس الابلة وخ راها 

عندما استولى زعيم الر تج ( على بن جمد ) فى سنة 76 - باه؟ ه وعاث 
فى البصرة فساداً ما أوضحت كتب التاريخ ودخل ليلة الاربعاء ٠؟‏ رجب 
+ه؟ ه مدينة الابلة فقَّل فنا خاتا كثيراً واحرق المدينة وكانت مينية شب 
( الساج ) محفوقة البناء متكاتفاً فاسرعت فما الثار وصادفى رحا عاصفاً فطار 
شرن ذلك اررق حى .ولك خاطييه عبان ترق واغرق فخي الاب 
خرو كش وا تبرقت دف ل اواسط القرن الساببع الحجري لما جاء 
الرحالة ابن بطوطة فى أوائل القرن الثامن الهجري الى البصرة ثم ا'محدر الى 
الابلة وجد ان معظمها خراب وقصورها متداعية دالة على عظمما 5 اندرست 
فى ذلك الرمن مديئنة ( المذار ) المسماة اليوم ( بعبدالله بن على ) فى شرق دجلة 
الواقعة فوق ناحية العزير بعد القرئة . 

اناتين الأللة الثاق العازب قوسا الل البضرة فقن اشر “فى شه أب 
مومى الاشعري وحفر ما انطم منه زياد بن أبيه . 


كانت تسمى ( تردم ) الكلدانية وسميت بعد انقراضها (الخرية) م 


١ 


سميت اليصيرة وبعدها أسست البصرة علبا سنة ع١‏ ه مخلافة امير المؤمنين 
سيد نا عس بن الخطاب ( رض ) و للنؤرخين اصطلاحات فما يشركون البصرة 
والكوفة ايض وكذاك اذا قبل (المصران) فبقصد بذلك البصرة ومصر . وما 
قيل فى المصرين ان البصرة ومصر جناحا الدنيا مثل الدنيا على شكل طائر 
وجناحاها البصرة ومصر وكثير من المؤرخين ينعتها (بأم العراق ) و ( خزانة 
العرب ) و (عين الدنيا ) و (ذات الوشاحين) و (البصرة العظمى ) 
و (البصرة الزاهرة ) واليصرة الفيحاء . 

فالبصرة بصرتان ‏ البصرة العظمى الاولى هى فى العراق والثانية بالمغرب 
قرب طنجة . قال الشرق بن القطاءى ان الملبين حين وافوا مكان البصرة 
ازول ما نظروا الها من بعيد وابصروا الحصى علما ذتالوا ان هذه ارض 
لصرة (حصة) 56 بذلك . وقال ابن الاناري وقطرب وابن الاعرانى- 
البصرة الارض الغامظة الت فبا حجارة صلاب تقطع <وافر الدواب وما 
حعيث اليصرة لغلظتها وشدتها وترى تلك الحجارة فى اعل ال بد . وقال حمد 
بن شرحييل 3 حسنئة اما مريت اليصرة لان فا حجارة صلية سوداء . 


أول غجىء العرب وتسبية البصرة 


قبلى فتح القادسية كان سويد بن قطية الذهلي ( وبعضهم يدول قطية بن 
قتادة ) يغير بناحية الخريبة من البصرة - قبل تسميتها على العجم م كان 
المثنى بن حارثة يغير بناحية الحيرة وفى تلك الاثناء قدم رجل من بنى سدوس 
يقال له "ايت بن سويد الى سمدنا عر (رض) وقال «ا امير المؤمئين الى 
مرت يمكان دون دجلة ( يعنى شط العرب فيه قصر ومسا للعجم يال له 
الخريبة ويسمى ايضاً البصيرة بينه وبين دجلة اربعة فراسخ ( اثنى عشر ميلا ) 
له خليج بحري والماء الى ( اجمة قصب ) فاعجب ذلك سيدنا عمر وكان قد بلغه 


١ 


من خير سويد بن قطبة وما يصنع فى اطراف الخريبة ( البصرة قبل تسميتها ) 


فرأى ان بو لبها رجلا من قبله فولاها عدبة بن غزوان بن جابر بن وهيب وقد 


بايا من آ ثار فاك جامع الوصرة العظم الذي اما ف سمة 25 - 


6" م ٠.‏ 
وهذا الائر مصداق لحديث ورد عن الرسول الاعظم (ص) ذكره 
الامام علي ( رض ) في خطية أ فى مسجد البصرة فى وقعة أجمل : ليأتين علمها 
( اي على البصرة ) نوما لا يرى منها إلا شرفات جامعها ؟.ؤْجوٌ السفينة فى 
لجة البح . 
( صود ف ايلول ١51و١)‏ 


بلغ الخليفة اخبار فتوح الحيرة فقال لعتبة اخ الجيرة كد تحت فأت الت 
تاحمة البصرة و أشغل من هناك من اهل فارس والاهواز ومسسان ( ناحمة 


1١0 


الثقى واخته ( أزدة ) زوجة عتبة ومعهم ابو بكرة وزياد بن ابيه وكان زياد 
اذذاك صغير السن له ذؤابة . فليا انوها ابصروا ارضها من بعمد فرأوا 
الحصى فما فقالوا ارض بصرة ( حصبة ) وثزلوا على طرف ال بين ( المربد) 
التى لم نكن موجودة بذلك الوقت والخريية . ويقول نافع لما رأتنا دبادبة 
الفرس ( رجال الدرك ) ونحن قادمون علهم من جبة الخريية هربوا 2 
قائدهم فاستو لينا على قصر مزر امهم ( قائدهم ) وعلى مسالحهم وعخائرهم فلا 
استقروا قال عتبة لاصحابه ارتادوا لنا شيئاً نأكله فاخذوا يبحثون عن طعام 

لهم فدخلوا أجمة ( غابة أو حدية مهملة ) فوجدوا زئبيلين فى احدهما عروق 
لم أرز وعليه ( قشرة ) فاتوا مها الى القصر واخرجوا ما ذا وقال عتبة 

هذا سم يشير الى الأرز أعده لك العدو فلا تقربنه . قال نافع اخرجنا القر 
وأكلنا منه ورمينا الآرز واذا بفرس قد قطع قياده اقبل على الارزذ بأكله 
فاقبلوا عليه وحاولوا بشفارهم ( سيوفهم ) يريدون ذيحه قبل أن عوت ققال 
عا ةابكرا عنه ا حرسه اللملة فان احسست عونه ذعةه فليا اصي<وا فاذا 
الفرس يروث لا بأس عليه فتّالت ( اده ) لاخبا نافع انها سمعت اباها 
الحرث بنكلده يول ان السم لا يضر اذا لض ) طبخ ) ثم أخلت متروي. 
الارز واوقدت. نحته نار “م قالت انه ينقشر عن حيييات حمراء ثم "صير 
بنضاء واسثمرت فق طيخه حتى اعماط قشره ذالقته فى جفنة ( اناء ) قال لهم 
عتية اذ كروا اسم الله عليه وكلوه ذاكاوا مئه وُوجدوه 00 1 فاخذوا 
بعد ذإك _يميطون قششره و يطبخونه و يطعمون منه اولادهم و يظور لنا ذلك ان. 
العرب كانوا تجبلون معرفة الارز وا كله . وبعد ارن استقر العرب فى ارض 
الريبة كنتب عتّية بن غزوان الى الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) يستأذنه 
فى #صير اليصرة وقال لا بد للسملءين من مزل اذا شا شتوا فمه واذا رجعوا 
من غزوم لجأوا اليه فكتب اليه عمر ان اردت لهم منزلا ةربا من المراعي 
والماء ذاكتب الى بصفته فكتب الى عمر الى قد وجدت أرضاً كثيرة القضة 


١1 


راي الحصى ) فى طرف البر الى الريف ودرا منافع فبا ماء وذها قصبه 
ولما وصل هذا الجواب الى عس قال هذه ارض بصرة قرييبة ممن# امشارب 
والمراعى والخطب وكتب اليه ان انزلا فازلها وى مسجدها من قصب و بى 
ذاانارعا ناليد وانيران وعانات ال الادراء رو كل اف من هيت 
مع بقية بيوتهم وكانوا اذا غزوا نزعوا ذلك القصب ثم حزموه روضعوهحتقى 
يعودوا من الغزو فيعيدوا بناءه يا كان .. وكان تمصير اليصرة فى ر بمسع الاول 
سلة 14 ه قبل السكوفة بستة اشبر وفى رواية اخرى ان سيدنا عس لما وجه 
جيوش المسلدين الى فتح العراق نحت قبادة سعد بن انى وقاص ولا ظفر 
المسدون بفتح ارض الخيرة وما ارما كرتب اله عير بن الطاب ان العث 
عتّبة بن غزوان الى ارض اند ( الابلة  )‏ قبل ان نسمى اليصرة ‏ فان له من 
الاسلام مكاناً فلنرها ويحدلها قيرواناً للمسلمين ولا يحعل ينى و ينهم بحراً . 


وجاء من قول نافع بن الحارث بنكلده اننا التأمنا فبلغنا ستّائة رجل 
وستة نسوه احداهن اختى ( يقصد ازده زوجة عتبة ) وكان بينهم ايضاً هرمة 
بين عرججة الذي كان بالبحرين فشهد بعض هذه الحروب ثم سار الى الموصل 
قال نافع لما التأمنا قلنا الا سير الى الابلة فامها مديئة حصيئة فسمرنا للها ومعنا 
0 العثز ) وى جمع عنزة وتكون اطول من العصا واقصر من الرمح وف 
رأسها زج ( حديد ) وكانت معهم سيوفهم . قال جعلنا للنساء رايات 5 
قصب وام ناهن ان يرن الثرابوراءنا حين يرون اننا قد دنونا منالمديئة فلا 
دئونامنها صفهنا اتا بنا وكان فى اد ينةد ياد تهم (دجال الدرك )وقد ؤأونا من 
1 بعيدةادمينعامبم و الغيار ماح خلفنافاعد 320 ا ى دجلة (شطالعر ب 
وخر ج الدبادبة الى صد #ومنا مسومين بالحديد لا يرى منهم سوى الحدق 
( عيوتهم ) قال نافع فوالله ما خر ج احدم اليذا حتى رجع ١.لعضهم‏ الى نعض 


١7 


قتلا وكان الاكثر قد قتل بعضهم بعضا ؤقد هربوا ونزلوا الى السفن وعبروا 
الى الجانب الاخر اي الشرق من شط العرب وقد اتهت الينا نساؤنا وفتح 
لله علينا هذه المدينة ودخلناها وحوينا متاعهم واموالهم وسألناهم ما الذي 
هزمك من غير قتال فعرفتنا الدبادية انكيناً لك قد ظبى على رمه ( غباره ) 
بتصدون النساء فى اثارتهن العراب . 

يقول البلاذري : لما دخل المسلبون الابلة وجدوا خيز الحواري وهو 
الصمون الخاص الذي يعمل مه الآن فى ( الفرن ) فلا رأوا خيز الحواري 
قالوا هذا الذي كانوا يقولون عنه أنه يسمن ذلا اكوا مئه جعلوا ينظرون 
الى سواعدهم ويقولون ما ثرى مهنا ؟ 

بعد اثتهاء فتح الابلة عبر الفرات ( شط العرب ) فبجموا على كورة 
( مهن أردشير ) - ممنشير الان ‏ نفر ج عليهم اهلها بسلاحهم فظفر م 
المسلدون وكانت زوجة عتبة "شجع المؤمنين على القتال وهى تقول ان جزمو كم 
يفعلوا فبنا كذا وكذا .. ففتح الله على المسدين تلك المدينة ( الابلة ) 
.واصابوا غناءم كثيرة من متّاع وسلاح وسبي وعين و نقود وولى عدّية نافع 
.بن الحارث على قبض ايراد مدينة الابلة فأخر ج خمسه وقم الباق على جيش 
#الملن و امات كل واحد هنهم درهمين والمبلغ كان ستهائة درثم وقد قال 
"الطبري رواية عن المثنى بن موسى بن سلمى عن ابيه عن جده قال شهدت فتح 
الابلة فوقع لي فى سهمي قدر نحاس فليا خصتها فاذا هى ذهب فبا مما نون الف 
. مثقال ( هكذا . . . ) فكتب بذلك الى سيدنا عمر ( رض ) فورد الجواب 
انه لما اخذها يعدقد انها "بحاس فان حلف سلات المه والا قسمت بين المسلبين 
خلف فسلت اليه :قال المثنى ونروتنا اليوم اصلها منها وكان فتح الابلة فى'شهس 


-شعيان. سنة 4إآه. 


ليل 


بشارة الرسول الاعظي (صلعم ) 


عرى لين البصهرة' 
لقد بشر الرسول الاعظم ( صلعم ) عن فتحها وتأسيسها كا جاء ذلك فى 
الجل ف اليصرة حين ارتق منير مسجد جامعبها <دالله واثنى عليه ثم قال 
( يا اهل البصرة يا بايا مود يا اتباع اللهيمة يا جند المرأة رغى ذاتبعتم وعقر 
فامزمتم أما وانى ما أقول رغبة ولا رهبة ملك غير الى معت رسول الله 


الاثر الباق من اطلال جامع البصرة القسديم 
الذى أسس فى سنة ١6‏ ه .م> 
( صلعم ) يقول تفتح ارض يقال لها البصرة أقوم أرض لله قبلة قارؤها اقر] ” 
الناس وعابدها أعيد الناس وعالمبا أعم الناس ومتصدقها اعظم الناس صدقة. - 
ش 15 


مهال ريه قال ا لابه اريعة فراسخ يستشهد عند مسجد جامعها وموضع 
عشورها ء عالزن العايية الروك بوملد ؟ ادوادريم بدر معي وهذا الخر 
بالمدح اشبه . يا أهل البصرة يا بقايا بمود دينكم نفاق واحلامم دقاقومازك 
دعاق ا أهل البسرة والتضيرة:والتيعة والدرية أرضك أبعد اسن عرد 
السماء واقرما من الماء واسرعها خرابا وغرتا الا واني سمعت رسول الله 
( ص ) يقول ما علمت ان جبرائيل حل جمييع الارض على منكبه الاممن 
فاتاتى ما الا وانى وجدت أهل البصرة أبعد بلاد الله من السماء 20 مق 
الماء واخيتها تراباً واسرعها خراباً ليأتين علمها يوم لا يرى منها الا شرافا 
جامعها كؤْجؤ السفيئة فى لجة البحر ثم قال و حك يا بصرة ويلك من جش 
لا غبار له. قبل يا امير المؤمنين ما الويح وما الويل فال الويح والويل 
بايان فالوييح رحة والويل عذاب ء . 


بناء البصرة من ( لدن) فى ولاية 
أبي موسى الاذعري سئة بأو ام 
بعد رجوع عتبة بن غزوان الى المديئة وبمصير البصرة واتهاء الفتوحات 
والاستملاء على الخريبة والايلة وما يقابلا والتوسع الذي حصل على يدالقائد 
العظم سعد بن ابي وقاص إطل القادسية ( دض ) كان يكاتب عتّبة بن غزوان 
كا يكاتب غيره من زعماء الصحابة فى حرب العراق بصفته القائد العام فى 
الأمور العسكربة والاداربة ولكن عتبة بن غزوان امتعض وأنف ذلك 
باعتيار انه مرسل من قبل اللمفة نفسه سيدنا عس بنالخطابور جمع الى الم يئة 
يشكو سمداً ولكن سيدنا عم ا 
الخلمفة الىاليصرة وفى سيره فاليادية سقط من راحلته قوق قى معدن بنى ىسلم 
سنة 16-14 هوم لم يدرك اليصرة فام عمر المغيرة بن شعبة والما عل البصرة 
ولا عزل المغيرة بن شعبة عن ولاية البصدرة سنة ٠١‏ ه ولي الخليفة عر عليها 
٠‏ 7" 


ابا موسى الاشعرى وذلك سنة ١5‏ ه ولا وليها ابو مومى الاشعري كانت 
بيوتها وجامعها لا زالت من قصب و لكن فى سنة ٠5‏ 107 ه حدث حريق 
هائل فى البصرة والكوفة التومت نيرانه جميع بيوتهم وكان هذا الحريق قدالق 
الرعب فى قلوسهم وخافوا ان يداهمهم مرةثا نيةفعندئذ استأذن واليها ابو موسى 
الاشعري من الخليفة ان يبنيها من اللبن ( الطادوق غير الافخور بالثار ) فاذن 
لحم وكتب له م ( اقعلوا وتلاصقوا ف البناء ولا يزيدن احدى على ثلائة غرف 
ولا تطاولوا فى البناء ) ثم اوضح لههم ان يعلوا عرض شو لرعهم الكييرة 
ول الوسط منها عشرنن ذراعاً وعرض الازقفة 
سيعة اذرع وسطكل ءة رحبة (ساحة)لمرابط خيلهم ماما 
سّون ذراعا . ارن الذي قام بتصمم مدينة اليصرة هو أبو الخرباء عاصم 
بن دلف احد بنى غيلان بن مالك بن عمرو بن مم وخط جامعها الكبير محجن 
سن الاذر ع الاسلي من بنى سهم فصار طوطا سئة اميال وعرضها ثلاية اميال 
ثم امس الخليفة سيدنا عمس الناس السكنى فما وسير اليها سبعين الف بيت من 
اشرف إطون الةاثل العر بيةوكارن من خعنهمعدد كيير مندابة رسول الله 
( صلعم) 3 يتمموا بقية فتح بلاد فارس ويعلموا اهل البصرة قراءة القرآن 
الكر 7 والفقه والحديث فصارت البصرة معسكراً للجيوش الاسلامية لتغزو 
البلدان كيلاد فارس والهند والسئد . 

واول مولود ولد فيها هو( عبدالرحمن نابي بكرة ) زر ابوه جزورا 
اشبع منها اهل البصرة وكان ابو بكرة اول مرى غرس ( النخل ) بالبصرة 
اي لعل الفكم حيث كان النخل موجودا وقال هذه ارض ميل ْم غرست 
الناس بعده . 

وقال ابو المنذر اول دار بنيت بالبصرة دار نافع بن الحارث ْم دار 
معمّل بن يسار الماز 5 

وكانت البصرة تؤدي العشر مخلافة شمدنا عمر من مارها فسآل سيدنا 


دن 


عمس بن الخطاب ( رض) ابا موسى الاشعرى كيف حال اهل اليصرة فقال 
( انثالت عليهم الدنيا منهم سملون بالذهب والفضة فرغبت الناس الها فأتوها 
مستعجلين ) واخذ الناس يفدون الها من كل حدب وصوب سعيا فى طلب العلم 
واكتساب المعيشة . وقد روى بعض المؤرخين ان عدد السفائن الي وردت 
للبصرة من سائر المالك الغر بية والشرقية ( بعد ان طار صيتها فى الاقطار ) 
بلغ عددها مائة وخمسين الف سفينة فى العام وكان ربح احد اصحاب السفائن 

من اهل البعمرة فى اليوم الواحد عشرين الف درهم وكان أول خطيب فى جامع 
البضرة عتبة بن غزوان عندما سافر الى المدينة ( قال فى آخر كلامه وستجر بون 
ا من بعدي فتعر فون ) تلك أول خطبة قملت فى الصرة م اخذت فى 
اثناء هذا اران الراهي اسير مخطوات واسعة نحو الاداب فازدهص تَ 1 
رياض العلم وانيعئت مار الملمارف وشا فيها اكر 
جمع علمي يمد رجال العم يما يحتاجبون اليه فصارت قبة العم وخزالة 
العرب وعين الدنيا واليصرة العظمى وعرور الزمن بلغت مساءتها (05) 
ميلا مربعاً وقد انسع نطاق العمران فيها ,زخرفة المبانى والقصور الشاهقة النى 
بنبت وطليت داخلها واغلب جدران غرف بيوتهم بالزعفران العطر ودهنت 
ابواب غرفهم يدهن الورد وكان منهم هن رش ساحة ببته عاء الورد .وائلت 
بفاخر الرياش و مةوها بنفائس الخرير وقد بلعغوا من الترف الغاية القتصوى 
مما ادى الى خالد بن صفوان ان يقول ( نحن ١‏ كس الناس عاجا وساجا وخزا 
ودبياجا سوتنا الذهب وثهر ناالعجب. ( 

اما البصرة التى فى المغرب ند مصرها البصريون عندما توجبت جوش 
المسليين لفتح المغرب ف العبد الاموي واشتر ك معهم قم من عرب البصرة 
وانشأوا هناك مدينة قرب طنجة سموها ( البصرة ) احياءآ لذكرى امم وطنهم 
العزيز وكان سكان تلك المدينة الجديدة زرق العيون حم الوجوه ناهزي 
القامة . وقد اندرست تاك المدينة قبل حلول سئة 2٠.٠‏ 


نذن 


ا م ريد فى البصرة 
المر يد بكسر المم وسكون الراء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الدال 
المهملة اسم موضع فى ظهن البصرة العظمى ( القديمة ) من جيتها الغربية على 
طرف ابر ) و شع الان قبل ناحية لد بير وم قد لحن البصرة).لماقدمالفانحون 
العرب بقيادة عدّبة بن عزو انو اكابه ( رض ) الى ذلك الموضع و بدوا فمه 


مرقد سيد نا طلحة بن عبيد الله بن عهان الواقع فى البصرة القديعة 
استشهد فى وقعة الجمل فى البصرة سنة م ه 05+ م قثله مروان بن الحك وله 
من العمر اربعة وستون ودين فى اليصرة . 


« اي اناخوا فيه | بلبم» ودواءهم فسمي بذلك ( المريد ) . وفى اساس البلاغة 
للزمخشري ( ور بدت الابل ربطتها .. الح ) وما جاء من قول الاسمعي (المر بد 
كل شيء جبست فيه الابل ولهذا قيل مربد النعم فى المدينة ويه سمي 
عم بد البصرة ) 5 
كان الم بد فى اول الامس مناخا وبحطا للقوافل التي ترد البصرة او تصدر 
عنها وهكذاكان شأنه فى اول عصر الخلفاء الراشدين سوقا عامة تباع فيه 
زف 


اللوازم من الور والابل والسلاح والغناتم التي كانت تقسم على ا حار بين من 
اهل البصرة وقد سكن الم بد قسم من الةبائل التي ارسلها سيدنا عس لسكنى 
البصرة ما فيهم من فةهاء ووعاظ وفصحاء وشعراء من صحابةالرسولالاعظم 
صلى الله عليه وسم وذلك بعد ان بنيت البصرة من اللان و بنيتى المريد [ ند 
مساجد واسواق منها مثلا سوق ( الدباغين ) وقصر ( ذدبي ) وقصر جعفر 
بن سلمان العباسي . وقد اصطبغت حياة المر يد بصبختين سداسية حر بية وعلمية 
ادبية دو تتها كتب التاريخ . فالاولى فى الحركة السياسية المشهورة بوةمة الججل 
بعد مقّل عثهان ( رض ) فليا نحركت الجيوش من الحجاز قادمة الى البصرة 
نحت قمادة سمدنا الزيير وطلحة ومن كان معهم دخلت على المريد فاحثلته من. 
جبة الميمئة واحتل عمان بن حنيف وال البصرة منقبل سيد نا على رض اللهعنه 
قبرة الو ينوي الرشة القيزرة ورقد غطن امرك ناهر القد ل انان 
( لو رموا حجرا ما وقع الا على ر أ سانسان ) وكثير من سكان المر بد على 
سطوح بوتهم يتحاصيون مع جيوش سيدتنا عائشه بالحجارةودار جدال 
عنيف بين الطرفين وحمي ببنهم وطيس الكلام فتسكللم طلحة فأنصتوا له ثم 
تك.ليت عائشه وكانت جبورية الصوتفاستنرضت اهل اليصرة مقلع مان واخذ 
الثأرمن المعتدين فأجابها قليل ورد عليها قوم وحايد قوم مم كان ماهو مءروف 
ف بطون التارييخ . 

اخذ المربد يقسع مكزه ورتفع شأنه فصار ءلة كبيرة وسوقا عظيمة 
فى ابان عبد الامويين فصار مدرسة البصريين يتلقون فمها غذاء العقل والروح 
غير ماكانوا يشدونه من غذاء المادة .و لعل الفرصة هى التي هيأت ذلك قد 
كانت الحروب والمعارك والجواد تشغلهم عن ذلك فاخذت وفود الاقوام 
العر بية تؤم المر بد من فصحاء وشعراء وادباء فصار معرضا لكل قبيلة تعرض 
فبها شعرها ومفاخرها وأدابها وتاريخها واصبح مما عظما بعد ان اخذ 
سوق عكاظ فالجاهلية فى الخول والاندثار ؤصار المربد ص ورة معادلة فى 


53 


الاسلام لسوق عكاظ فى الجاهلءة و لن كان لعكاظ فى الجاهلية الاثر الكبير فى 
اللغة العر بية بألفاظها واسالييها ومفاخرها فان للمربد ايضا اعظم ار منه 
باختلاف المكانين وتياين الرمنين . 
ويشيه المريد عكاظ فى أمى الشعر وحلقاته بل تزيد عليه فلكل شساعر 
عاق علين لكل وج ان واف بناوة عنها و ره عذو ان الرجيسة مز . 
القيملة الثانية كر محصول الادب ف المر بد كاثرة مالات كاتب الادبو الشعر 
وفى المربد اطفئت ثالث جرات العرب اطفأها جرير بقصيدته الدماغه 
وتسميها العرب الفاضحة وسواها جرر الدماغة التي ا فيها عبيد بن حصين 
الراعي من بني تمير ومن ضمنهم الفرزدق وهى "مانون بيتا اوها : 
اقبي اللوم عاذل والعتابا وقولى ان أصبت لقد اصابا 
ومنها - 
ها رص انب اسححتيها حكعنفةة الفرزدق حين شايا 
حتى يول - مخاطيا الراعي - 
ففض الطرف انك مرن. عير ذلا حح.ء.ا بلغت ولا كلابا 
وما انطفأت آخر جمرات العرب فى المريد على يد جرير بين الماهير 
الحتقدة :. ١‏ 
اشتد ولع الناس فى المربد واخذ يؤمه من عاف منهم عيثة المدن وحن 
الى سايق عبد عكاظ ويؤمه البصريون فى كل بوم صيدا ومساء و معهم عارثم 
ودثاترم رج كل الى فريقه وحلةته وشاعره يحكتب ما يتعليه ويفمد نا 
استفاد من حلقات او لكك الفحدول وا لسهم فوجدمرا مزنذاك غذاء! لعقو لهم 
يا القسوا به الراحة من من الفتوحات الاسلامية الى ١‏ كلهم فتشكلت فى 
المربد يجا لس الشعراء وحلاتّات الادباء يمرا كل يوم الامراء والاشراف 


وساير الناس يتشاورون وية:اشدون ويتفاخظرون ويتناصرور. ٠‏ وحوطهم 


>50 


الناس يسمعون ويسجلون . لقد دون الادياء فى كنتبهم ما استقوه من الى بد 
ما يعجز تعداده سواء فى الادب و اللغة واليمان وافانين الشعر الى غير ذلك 
ذقد فصل كتاب الذقائض ماكان بين جرير والفرزدق من اللمباجاة والمفاخرة 
ولع تحبا عقر فاط القور تعن لمعن العملا لزان تشخل با السامعين 
من البدو والحضر وكان لكل شاعر حلقة علا فيها ماضشيه نفرا ببيلته ومجاء” 
قبيلة خصمه . 

هذا جرير قد وقف فى ساحة المربد وقد ليس درعا وسلاحا تاما وركب 
قرسا اعاره اياه ابو جبضم عباد بن حصين الحبطي فبلغ ذلك الفرزدق فلبس 
ثياب وثشى وسوار وقام فى متيرة بني حصن ينشد بحر ير والناس يسمعون فا 
نيما باشعارها فقال الفرزدق وقلوجدق ليان قر بن والدرع مادة لحجائه 
نذكر منها هذين البيتين وهى قصصدة طويلة ٠‏ 


وارتب كليما أذاشنى بعيدهفا كن غره ات الموت باطله 
رجوا أن يردوا عنجر بر بدرعه واف ماآارمى وها انا قائله 


فليا علم جرر ان الفرزدق عليه “اب وثى وسوار اتنهزها فرصة تقال : 
لسست سلاحي والفرزدق لعية عامه وشاحا كراج وجلا جله 

ولنعرض صورة حية من صور الى بد الشبيرة وهى لاشك اروع منظر 

شهده المر بد . فقدكان الراجز المشهور ابو رؤبة « العجاج » على ناقة قد اجاد 

رحلها حتفلا يحبة خز وعمامة تمينة فى وسط المربد وحوله الناس مجتمعون 

ينشد قوله , قد جبر الدين الاله خبر ... الخ ثم ذكر قوم انى النجم العجي 

الراجز ومجاهم فانطاق رجل من بكر بن وائل يشتّد عدوا من المربد الى 
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مجونا بالمريد قد اجتمع عليه الناس . فآحرك ابو النجم وقال - صفلىي حاله 
وزيه الذى هو فيه . فوصف له فقال ١‏ أبغني جملا طحانا قد اكثر عليه من 
المتاءع دأي جمل مطلي بالقطران فى موضع الجروح ء لجاء المه تحمل كله 


١‏ - صسقد الحسن بن الى الحسن البصري 
ب د مرقد محمد أبن سير بن 
مب ضر حي السمد عيد ال رحمن وحمد سعمد :مب البصرة 
صورت ف ايلول 1و١‏ 


بالاخرى وركب اجمل ودفع خطامه الى من يقوده فانطلق الى الأريد وقد 

لحقه ما لا يحصى لما رأوا من الحيئة الغربية حتى دنا مر العجاج فى -اقته 

وال لقائد جمله اخلع خطامه نفلعه واخذ أبو النجم ينشد ارجوزته 5 تذ كر 

القلب وجيبلا ما ذ كر .... والعجاج على ناقته يسمع وجعل جمل ابو النجم 
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يدنو من ناقة المجاج ويتشممبا والعجاج يتباعد عنه لتلا يفسد ثيابه الخر 
ورحله الهين بالقطران ولا زال امل ي:قرب بالناقة والعجاج يتقيقر <تى 
وصل ابو النجم فى انشاده الى قوله . شيطانه انى وشيطانى ذكر . 

فثارت عاصفة من الضحك والاستحسان من كل صوب وضج نبا المر بد 
وهرب العجاج عنه . 

وما جرى فى المى بد بين اعرانى وبين زوجته من كلام حدث بنهما فشتمته 
فقال اسكتى . فوالله ما شعرك بوارد وما فوك ببارد ولا ديك بناهد ولا 
بطنك بوالد ولا ادير ف فيك بزائد ولا الشر فيك بواحد ولا انا إك يبحامد ولا 
لعد صو تلك بواعهر شوح التاناض باضية رع 

ما شهد المر بد فىعصر او لُك 'لفحول ما دار بين الاخطل والبعيث وذي 

ارم لاد الششاعر وما صار بين النابغة الجعدى وأوس بن 
مقرأ وغيرمم من خول الشعراء والعلياء واستّمر المريد يؤدى اغراضه زمنا 
غير يسير ثم اضحى فى الصدر العبامى الاول يؤدى غير تلك الاغراض اذ ان 
العصبية التومية ضعفت ف النفوس عباجمة الفرس العرب وكرت الاغلاط 
فى اللغة واللحن المعيب ف الكلام والتأليف وأحس العرب عا هم فيه من خطر 
من حيث ثم أمة لا فرق بين عدن نييم وقحطا نيهم و لكنهم لا يستطيعورن. 
مقاومة ولا دذاعا وقد قوي نفوذ الفرس وغلبوا العرب فى اغلب المدنالعر ببة 
وبدأ ااناس فى البصرة حون حاة اجلاعية هى اقرب الى حياة الفرس 
وانصرفوا عن مثل النزاع الذى كان ينازعه جرير والفرزدى والعجاج وغيرثم . 
وقد فشا اللحن بين اهل البصرة ك ذا فى غيرها من المدن العربية بتاثر 
الموالي الذين امتزجوا مهم فتحول المربد يؤدى غرضاً يتفق وهذه الحاة 
الجديدة فكان يقصده الشعراء لا ليتراجو! ولكن امأخذوا عن الاعراب 
القادمين من قلب البادية الى المربد ‏ المللكة الشعرية واللغة - ويقتفون 
١‏ ثارم ويصاحدون معو ج اللسان واللحن الفااثى فكم خرج الى المريد 


لين 


( شار ) وابو نؤاس وامثالهم و5 خرج االغرون يأخذون ما ينشدونه من 
فصيسم اللفظ و أصيل الكلم وينبث النحوبون يسمعون من الاعراب ما يصحح 
قواعدهم ويؤيد مذاه.بم حتىاشتّد الخلاف بين البصريين والكو فيين وتعصب 
كل لمذهيه حت فاق اليصر بون وكان امم مدد لمدرسة اليصرة هو ال مر بد م كان 
اهم مدد ايضاً لحاقات علاء اهل البصرة المسجد الجامع الكبير فى البمسمرة . 


وقد اخذ المزيدق دونه :الثاق يعاو شأله وتستجسن له امات الكال حق 

بر منه خول الشعراء وعلاء اللغة والنحو والادب ورواة الشعر والحديث 
والاخبار . فن ابطاله البارزين ( بشار .وا بو نؤاس والاعععي وأو عرو 

بن العلاء ٠‏ والمقفع الاديب الفيلسوف المشوود ٠.‏ والمازى والمبرد والجاحط 
الذي اخذ النحو عن الاخفش و لعلم الكلام عن النظام وتاهف الفصاحة من 
المر بد وغير هؤلاء كثيرون ) . 

فى المربد لت الاسممي ابا عمرو بن العلاء احد اساطين اهل البصرة فى 
العم والرهد فسأله ما وقوذك هنا يا اصمعي فاجابه انى احب المريد واكثر 
الجاوس فيه تال ابو عرو الدمه قانه يشد النظر ويجاو اليصر ومجمع بين 
رييعه ومطر . 

وفى العصر العباسى الاول بلغ المربد من العمران والامة اوج الرفعة 
بكثرة قصوره اجميلة ومنتزهاته واجمل قصر كان فبه قصر محمد بن جعفر بن 
سلمان العياسى حتى قال فنه جملته المشرورة ( العر اق عبن الدنيا رااليصرة عين 
العر راق والمر بد عينالبصرة وداريعين الم بد ) ومحمد بن جعفر العياسى 1 ثار 
شائعة فى ار بد مئرا انشاؤه وكا كرا للياء فى احدى ساحاته ذكان المريد 
منتزهاً يقصده البصريون لترويح النفس والبدن . كانوا يقصدوله العم 
والتذاور والتجارة وقد جمع ايض بين بطولة القوة والصراع والبارزة الى 
جانب بطولة الشعر والادب والخطابة وايجون 
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خراب أللر يد على يل 52-56 الننج 
بق المربد على حاله تلك سدين واعواما مدرسة العالم العرى والاسلاى 
عدها بالك من الثقافة والعلم والرق العبي حتى امتدت عليه وعل 0 
عوادي الدهر بالحرائق والفتن والغارات وكان اهمها الكارته العظمى التّى 
م الخبيث الناجم صاحب الزج ( علي بن جمد ) فى حربه مع اهل 0 
كان ميدأ حركته نوم الاريعاء + رمضارن ووم ه ومتتهاها بوم السبت 
صفر .00 ه لأقد شن على اليصرة عدة غارات طاحنة هدم اغلب مساجدها 
وشب حريق فىمسجدها الكبير وهدم القصور والببوتوفتك بالناسبقساوة 
ووحشية وقئل ألوفاً من سكانها فأحرق منازلهم واسواقهم وكةهم ومن 
احدى تلك الغارات الغارة التى حاصر ما الخبيث اليصرة من ثلانة جباتها 
فضباع يوم الاقة يا شوال بنوياه. افق جية المرد وحن ةغل يو شبعد 
( الى فبا د مرقد سيد نا طاحة ) ومن جبة ار يبة الى | نشئّت عامها اليصرة 
( الآن انشئت علها عحلة الكوت فى ناحمة الزبير فى سنة . ه). 
فلا دخل البصرة فتك بأهليا فشكا ذريعا واشعل النيران فى ١اتاء.‏ المريد 
وغيره وكان الناس فى هر ج واندفاع ما قاسوه هذه بون الحهز مة والفرار من 
المربد وخلفهم القاسم بن جعفر بن سامان العبابى وهو على بغل متقلد سيفه 
يصيح بالناس ويح أتسلدون بلدم وحرمك؟ هذا عدو قد دخل البلد ومم 
لا ياوون على اهل ولا مال . وقد وجه ابراهم الملقب (دبه) بن محمد بن 
اسعماعيل بن جعفر سن سلمان العياسى الى بنى عم بستصر خهم نض اليه جماعة 
اتوا اليه من محلتهم بالخربية فدار فى الر بد قتال قرب دار ( بريه ) العباسي 
المذكور اسفرت تلك الموقعة عن هلاك الكثير مر اهل المربد وائهزام 
اراهم العباسي وتفرق الناس فاحرقت الزئج دار ( بريه ) ونوا 
ماكان فيها . 
ثم بدأ المريد بعد ذال صاحب الرنج وقتله مرس" قبل ( الموفق بالله 
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العباسي ) فى سنة .07م ه يسترجع مكانته الا انهم قيل شتان. بين مشرق 
ومغرب لم يكن ماكان عليه لتفرق اغلب الناس عنه وقد اعيدت اليه بعض 
أسوآته وييوجة اربخ مت رسع من البصرين إلى وطتيم بعك خرايآ واقيق 
هذا المثل ( بعد خراب البصرة ) بعد قتل صاحب الرنج . بقي المر بد على هذه 
نصر بن 1د الميري على ابي الحسن بن المثنى فى آخر حريق لبر يد ابر 
حادثة ثانية من قبل ههاجمة ابى طاهر سلان بن الحسن الجنابي وذلك للا مجم 


مم قسك سمد نا أل بير بن العسوام د رضي الله عنه, 


استشهد فى حوادث وقعة اجمل سنة م ه >0 م وعمره سئة وستون سنة 


على البصرة وتسلق سورها بالسلالم يوم الاثنين هم« ربع الثالى مم هم 
ووضع السيف ف أهل البصرة واحرق الى بد ونقض الجامع المسجد وقر 
طلحة وهرب الناس واقام باليصرة ( سبعة عشر يوما ) حمل على اله كل 
مأيقدر عامه من الامتعة والنساء والصبيان ( المننظم ج روص708١‏ ). 


١ 


فقال له أبو القاسم مخاط.ا (علي أن الحسن ) ماقات فى حريق المر بد شيئا 
قال له ما قلت شيا فقال وهل بحسن بك وانت شاعر اليصرة وار بد من اجل 
شوارعها واسواقها ولا تقول فيه شيئاً اجابه ما قلت ولكن اقول وار'مجل 
هذه الابيات : 

أتم شبود الطهوى 'شهد فا تستطيعون ان تجحدوا 

فيا مبدون اشدتحكم2- على النى منسم بجهد 

جرى تفبى صهدا نوك فل اجله احترق المريد 

وهاجت رياح حنين احكم وظلت به نارم 2 

واولا دموعي جرت م يكن حر هع البدا مخسد 

ومع هذا قل بق فى المر بد شعلة ضلرة تضطرم ممدى النأاس وقد نخر ج 
فى تلك المدرسة المشبورة خول من العلياء والرواةنسبوا الى المربد منهم سماك 
بن عطية المر بدي البصري وابو الفضل عباس بن عبدالله بن الربسسع بن راشد 
المر بدي مولى بنى هاشم وغير م كثيرون . والقاضى أنو عن القاسم بن جعقر 
بن عب الواحد العيامى البصري كان بزل المر بد . 

ثم انالمى بد بعد تلك النكياتو الطوارىءالتى حلت به لم يبقمنه شىء سوى 
قيراط من عشر بن قراط والخذت بعض عرصات خرائه مقاير . 

ولا اتى السائح ناصر خسرو الى اليصرة سنة عع هذكر ان معظمبا 
خرائب وذكر هنا ثلاثاسواق سوقخزاءة . سوق عمّان . سوق القداحين . 
ول يشر الى ذكر المر بد بثىء قط اما ياقوت الروى ( المعرو ف بكثرة اسفاره 
للتجارة وتردده على البصرة ) فد ذكر فى كرتا به معجم البلدان سنة م1 انه 
رأى المربد بائناً عن البصرة فيقول ( مربد البصرة من اشهر الها ) وكان 
يكون سوق الابل فية قدأ ويه كانت مفاخرات الشعراء والخطياء وهو الآن 
بان عن الرضرة عو الانة امال تقل تق افر اهتلت لين كان" فى ماله 


شه قربة خاوية عل عروشها إعمدة عا بي من بءموت اليصرة 0 


لذن 


واما ابن بطوطه الرحالة فانه لما زار البصرة سنة +79 ه لم يذكر عن اي 
ائر للدريد فهذا ما يؤكد لنا ان المر بد اندرست 1 ثاره قبل مجيء ابن بطوطه 
بسنين وم ببق من مشاهد البصرة سوى الجامع الكيير وثلانة محلات وهذه 
اندرست عاد منسلخ سنة .٠٠م‏ ه وانتقل بقمة سكان اليصرة القدبمة الى ارض 
البصرة الجديدة . وفى الاخير امسى المربد م هو فى .ومنا هذا رية لا نحد 
اوله ولاآخره وكأتما لسانحاله يندب ويةول : ْ 1 


كأنل يكن بين الحجون الى الصفا أنس ولم سم مك ساس 
فصرنا احاديئاً وحكنا بخيطة كذلك عفتنا السئون الغواير 
سح بون و2 م ل مس 


ازذرا 


انسور الجامع السلبي الاعظر 
فى البصرة العظبى 

لقد شهد التاز يخ للسساجد با لفضل فى الحركة الاسلامية التقومية الى اضاءت 
جوانب الارض مدا وتعالهها ما شبد لها بأحككير الثثر فى توجمه ااشعور 
رح لسري وكا اللو فين الأمواس الا يكنا ول الما 
ومن بيدهم زمام الامور وكانت المساجد ببوت الله يذكر فيها أسمه وتيث فيها 
أوامه و تواهمه ويفقه الذاس امور دينهم م كانت ايضا امع ينادى 
) الآمير ( من على مذبره الخروج فى الجباد والذود عن الوطن ودفع المغيرن. 

كان الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم اذا ابَغوا أن بدعوا الناس للاجتاع 
ليعلنوا لهم عن ام اعتزموا عمله او لهي يتجرثاهم عرس اتيانه اشاروا 
لمؤذن أن يدعو ( الصلاة جامعة ) قادر الأاس الى المسجد ) قّ المدشة ) 
زرافات ووحداناً ينتغارون مايؤ مون وما يفعلون . 

وهذا ماكان يؤديه المسجد الجامع الكبير فى البصرة علاوة على ماخلده 
5 الدهر من النهضة العلمية الاسلامية وما اخرجه للء الم من فطاحل العلباء 
والاداء: 


وم من الاين والاجر 
هنخد مه وجمال شائه 4 اهدامه واثارة الياقية 


عندما فتح عتبة بن غزوان مدينة الآبلة وحين ضرب قيروانه عل ارض 


البصرة فى سئة ١4‏ ه وانه استأذرن سسدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


5 


بتمصير اليصرة من ) القصب ( فأذ»نك له فانشأ مسجداً م ف -هةاولئك 
الجاهدون البو اسل شعاثر ديهم وكان الغزو يلجئهم أن نركوا علبم فمتزعوا 
القصب وحزموه فى محله فأن عادوا بدأوااق بثائة مقن جديد . ثم لما التبمت 
النيران ببوت البصرة بين سئة (5-١6‏ هق ولاية الى موسى الاشعرى كانت 
حيطان المسجد الى هى من قصب طعمة للنيران ايضاً فطلب|بو مومى الاشعري 
امراً من الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب ( رض ) أن يأذن له ببناء البصرة من 
( اللبن ) فأذن له فكان المسجد من جملة مابني باللبن ايضاً وطلى جدرانه 
وجعل مماره ف وسط الجامع فكان الآمير اذا قدم لالصلاة خط رقاب الناس 
الى القبلة ودام على هذا الحال زمناً . وقيل ان عبدالته بن عاص بن كر بزو كان 
عاملا عل اليصرة سئة و مه من قبل سمدنا عثهان خراج وا من دار الامارة 
ى الدهناء ( وفى ال م ) بريد القيلة ة فصل بالناس 
وكانت عليه جيه ) لخر دك ناء ) خجعل الاعر اب 2 على الاميرجلدردب) : 

ولما تعين زياد بن الى سفيان والاً على البصرة سئة م4 ه من قبل أاخيه 
بعاوة أهس هدم الجامع وبنائه يجدداً فى موضعه خير يناء واحسئه بالجمص 
والاجر المنحوت وسقفه بالساج وبى فى داخله مقصورة ( امحفل )وهو اول 
من عمل المقصورة واحضرت سواريه ( اعمدته ) من لمر ص أى الرخام من 
جيل قعدعان ) واقع بالاهواز منه عت اساطين مساعدلك البصرة ( وكان كل 
صرف عليه اموالا كثيرة وقد وكل على بنائه الحجاج بن عتيك الذكى وابنه 
فأثرى هذا ثرو ة كبيرة من وراء ما صرف على الجامع فظورت له اموال وحال 
لم تكن فيه من قبل ففيه قيل ( يا حبذا الامارة ولو على حجارة ) 
فذهت مثلا . 

ولا م بناء الجامع امى زياد ان ينمل امبر من وسطه ووضعه فى صدره 


>50 


ثم حول دار الامارة من الدهناء الى خلف المسجد من الجبة القبلية وفتح فى 
حائط المسجد باباً يتصل بدار الامارة يلج منه الامير لدخول المسجد دون 
ان بخطى رقاب الناس فى دخوله . وقال لا يبي للامير أن يتخطى رواب 
الناس ” م اقام حفلة افتتاح كبيرة دعا الما جعاً غفيراً من وجوه اهل اليصرة 
واعمانها واخذ يطوف عم الجامع وم مأخوذ, ون من روعته وسعة يناثه فلم 
إعب فمه آلا دقةاساطمئهحيث! ن اعد كاك رفمعة بالنسية المسعته وار تفاعه 
ومن قول البلاذري انه لما طاف مهم المسجد سألهم اترون خللا قالوا ما نعم 
بناء احم منه فاجامهم بلى هذه الاساطين التى على كل واحدة منها اربعة عقود 
لوكانت اغلظ من سائر الاساطين لاصيحت اقوى واهان يناء . 

ثم غدا مسجداً كييراً عظما اجحب الناس دقة زخارفه وضخامة ياله وقمه 
يول خازنة بن بدر الفدأنى . 

بنى زياد لذكر الله مصنعه بالصخر والجصلم مخلط منالطين 
لولا تعاون ايدي الرافعين له اذآ ظنناه اعمال الشماطين 

وفى دواية اليلاذري يقال الشعر لليعيث الجاشعى . وكانت ارض المسجد 
ترءة فكان المصلون اذا فرغوا من الصلاة نفضما ما يعاق بايدهم من التراب 
نا زات زناد داك فالالا امن ان ينان الناشن عل فاول ان ان لفن 
الايدي فى الصلاة سئة : فأص مجمع الحصى والقائه بالمسجد الجامع ولا زال 
الحصى 5 هو الى زمن يّجىء الرحالة اءن إطوطة وقد شاهده بنفسه وكانت دار 
الآمارة 5 عن اليد الجامع فذقلها زياد من الدهناء الى قبلي المسجد ويناها 
من ابن حتى اذا خر ج الامير من دار الامارة قاصداً المسجد مس من حاط 
القبلة الى منير المسجد دون ان يتخملى رقاب المصلين . ثم وسع زياد فى حائط 
المسجد زيادة كبيرة ( وهو أول من وضع ف المسجد خسمابة حارس برا بطون 
فيه ولا يفارقونه ) وكان الجانب الشمالي لللسجد مزوياً لأنه دار لنافع بن 

أذ 


الحارث ( اخى زياد من امه سمية ) وقد طلب اليه ان يبيعها للسجد فأنى 
ولكن فى ولابة عبيدالله بن زياد على البصرة سنة هه ه من قبل معاوية عم 
أن يم ترا بيع المسجد ( ان «كون مربعاً ) هدم دار ابن نافع وقال اذا شخقص 
عبدالله بن نافع الى اقهى ضمعته فاخيروقى فشخصى ابن نافع الى قصر الاببض 
واظنه يتمع بوقته قرب الميرة مما بلى الكوفة ) فبعث ابن زياد فيدم من دار 
ابن نافع واخذ فى بناء الخائط الذي يستوى به ترا بسع المسجد . ولا قدم ان 
نافع ورأى مأهدم من داره ضج وصخب من ذلك فقال له ابن زياد الى امن 
لك واعطيك مكان كلذراع خمسة اذرع وادع لكخوخة فى حائطك الى المسجد 
واخرى فى غرفتك فرضى بذلك فلم “زل تلك الخوختين فى حائط المسجد الى 
زمن خلافة المهدي العراسي وكان المؤذن فيه من قبل عبيدالله بن زياد المنذر 
ابن حسان العببدي وبق المؤذن فمه من بعد واد المنذر المذ كور وانالمسجد 
لم بزد فيه أحد م بعد ابن زياد حى زمن الخليفة المدي فعين أبن عمه محمد 
ابن سلمان بن على العباسي والياً على البصرة سئة .1 ه وكانت البصرة قد 
بلغت اوج عظمتها ورقها وقبل ان المسجد قد ضاق حينئذ بالمصلين قاحصي 
هن صلى فيه يوقت من الأوقات فى بد دا ه فيلغ عددم عشرين الفا 8 
يذلك الى الخامفة الجدي فَأُذن له بصرف مئة الف درثم وسع المسجد ها 
وادخلت فيه يمية دار عيداللهبن نافع مع جميسع دار عبيدالله.ن انى 355 ودار 
ويم ل كدة التق ودار ام جيل دا صاحية المغيرة ءن شعية ودرا 
غيرها ثم فى زمن الخليفة هارون الرشيد أم هدم دار الامارة وادخلها من 
ؤيلة الجامع فأصبيح فق أ سع و أعظم المساجد فى وسط مديئة البصرة تتفر ع 
عنه الطرق والشوار ع يمه المصلون وخاصة فى بوم اجمعة من تواحي اليصرة 
واطرافها وان اوضح ما يبين لنا سعته وطول محيطه اله كانت فيه تمانية عر 
باباً يدخل منها المه وقيل انه كان فى حمطانه الخارجمة اربعة عشر الف مربط 
لمرابط دواب المصلين . 


/ 
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ويعدها دهمت البصرة تكبات كثيرة اهمها نكبة ( الرنوج ) واحراقهم 
المسجد والبيوت والاسواق ولم خلف لنا هذا المسجد العظم فى 1و توق 
تصوير لجناحه الشرق ؟! صوره احد السواح المستشرقين فى القررس. العاشر 
المجري و تإك الصورة موجودة فى دائرة المعارف للستانى فى اليلد الخامس 
فى صفحة ( 54 ) من صفحات التصاوير نحت رقم )١١١(‏ ولا بوجد من 
معالم هذا التصوير سوى جانب من زاويةالمسجد الثمالمة باقية آلى اليوم تشهد 
على عظمته وده تناطح السداب كأتها جؤجؤ سفيئة بالية . 

ان 'يحاة هذا الثثر الء باق دليل ومصداق لحديث عن رسول الله صل الله 

عليه وسلم عن هاءة اليصرة ومسجدها رواه سيدنا علي رضى الله عنه فى 
احدى خط 4 عن البصرة فبعد ان وصف الامام اليصرة روى حديثاً عل 
الرسول الاعظم جاء فى آخر الحديث ليأ تين علمها ( أي على البصرة ) يوم 
لا رى منها الا شرفات جامعها عوجر السفيئة فى لجة ليحر . وأنه لاعظم 
ما يوصف به جانب المسجد اليوم القام فى لجة مترامية الاطراف من الرمال 
وكأنه جؤجؤ سفينة يالية مة و يتوم كثير من غير المتتيعين أن هذا الثثر القاكم 
هو لممّدنة المسجد الجامع ولكن الخبراء فى فن اليناء والمدققين فيه برون أنه 
بناء لاحد اركانه وقد داخل هذا الومم ايضأ الاستاذ عزام فى كتابه رحلات 
عيدالوهاب عزام ( ص ةا ) فأقى انها مذنة مفردة وهذا غير صحييح . 

اما ابن ذهيت تلك الاحجار الضخمة و بقايا عمده واساطيئه ذقد انتبت 
تقر ييا كلها الى دور ناحية الزبير اليوم الى انشئت على قم من ارض البصرة 
القدعة فى حدود سئة م١1١‏ - (١.‏ ه فاستعمل اهل الزبير كل ما بوصلوا 
اليه من الاحجار والصخور والطابو ق لانشا انهم وبيوتهم ولقد شاهدت 
قسها من قطع بقارا الاسطوانات الرخامية فى ( الدرهيمية ) التتى كان سق منرأ 
اهاي الزيير قبل ان تصلهم :١‏ نابيب المأء من الرصرة ى. حدود سنة لللقلام ٠.‏ 
والزائر لاثار المسجد يمد لصق بناية زاوية من ناحمة الجذوب رواقاً ص غيراً 


را 


يتسع لعشرين نفراً تقريباً وهذا الرواق باه ( جدنا ) المرحوم الشيخ 
ددويش بن المرحوم الشييخ انس باش اعيان البصرة ؟ ل عبدالسلام الكوازي 
العياسى وذلك فى سنة ١١0.‏ ه لمصبى فمه الئاس و لبحيى ذكر هذا المسجد 
العظم ولا زالت آثار هذا الرواق قائمة حتى اليوم . 


في السجد الجامع الكبير 


لقد شود المسجد الجامع عدة معارك دموية خطيرة نذاكر منها ععدة 
حوادث باختصار . 
اولاها : معركة ا<دثت اثراً بليغاً فى التارييخ الاسلائى وهى فى بدء 
معركة ( اجمل.) حين اقبلت للبصرة ام المؤمنين سيدتنا عائشة ومعها طلحة 
والزبير رضى الله عنبمومن الف حولم حضون الناس للتعاون معمو الاخذ 
بالثأر من قتلة سيد نا عثان و للاستملاء عل بيت المأل فى البصرة ى يعينهم ذا 
بريدون فلا دخلوا البصرة وتحاصيوا فى المر بد مع احاب عثمان بن حشيف» 
والى البصرة من قبل سمد نا علي رضى الله عنه عمد الفريةان هصدنة ةوكتيوا 
بينهما كناب الحدنة ومن شروطه ان ببعث عمان بن حنيرف رسولا الى اهل 
المدينة يستطلع رأهم فى ببعة طلحة والز بير وعندما رجع الرسول 5 عب بن 
سور ) وقد مع من الصحاى أسامة بن نذر وبعض الصحا بة( درن اهل المديئة) 
انهها اكرها على ( الببعة ) كا بعث ايضاً حينئذ الخليفة سيدنا على الى عامله 
بكتاب قال فيه ( والله ما اكرها الاكرهاً على فرقة وقد اكرها على جماعة 
وفضل فانكانا بريدان الخلع فلا عذر لا وانكانا ريدان غير ذلك نظرنا 
ونظرا ...) فاصبسح الوضع فاليصرة على اثر هذا الاختلاف شديد الخطورة 
حين مسك اصحاب الل بحقهم وطلبوا اخلاء البصرة من والها واتباعالخليفة 


ْ 


ويقول الطبرى : جمع طلحة و الزبير الرجال فى لية باردة ذات رياح وندى 
م قصدا المسجد فواتا صلاة العشاء وكانوا يؤخروتما فأبطأ عثمان بن حليف 
فقدما للصلاة عيدالرحمن بن عتاب فس جماعة ( الرط ) والسيايجة السلاح وثم 
من جماعة عثمان و حراس بيت المال ثم وضعوه فم فاقيلوا عامهم فأقتتلوا فى 
المسنجد وصيروا لهم فاناموهم وثم اربعون وادخلوا الرجال على عثان 
ليخرجوه الما فلا وصل الما توطأوه وما بقيت فى وجبه شعرة ... ولعد 
ذلك اخرجوا الحرس الذي نكانو! مع عنّان فى القصر ودخلوه ( وكان حراس 
بيت المال اربعين رجلا وقبل اربعائة رجل من السبايجة والرط ( فتوح 
البلدان للبلاذري ) . ثم صلى عبدالرحن بن عدّاب بالناس الءشاء والفجر 
وهكذا بدأت هذه المعركة الدموية فى ساحة المسجد الجامع بين فريقين يدافع 
كل منهما عن رأبه وعقيدته وانتهت باستملاء الثائرين عل دار الآمارة فى 


البصرة و<رس آميرها 5 جرت حوادث يطول شرحما . 
المركة الثاية 
0 اعون الجامع الككير 


من ذيول فتنة الخوارج المعلومة وهى ان متمردين خارجمين وها ( قراب 
وزحاف ) وجموعبم للا عردوا وشةوا عصا الطاعة بعد وقعة ( صفين ) مجموا 
على المسجد الجامع وقتلوا فمه خلقاً كثيراً من الناس . 


الممرحة الثالثة 
لطبة #رث ثرأ 
وهى ان مالك بن مسمع ( احد رؤساء بكر بن وائل ) كان جالساً ق 
:١‏ 


حلقة فى المسجد من حاقاته الدينية المشبورة وكان فى تلك الحلقة ( قرثى ) من 
ولد عبدالله بن عاس بنك ربز فنازع القرشى مالكاً واغلظ له ( فلطم الركري 
الفرقي قات رع انريم وسرة المبجدوالكيرة ىق جات .نسة 
فنادى رجل ( آل © م ) فوب قوم من بنى ضية على رماح حرس المسجد 
وسيم م شدراعل الريسن يروم فلع الى دي جل 5 شم بن شقيق 
ابن تور فاقبل لللسجد فقال لا يجدن ر بعي ( من رربيعة ) مضرياً الا قتله 
و لكن مالك بن مسمع هد الناس وسسكنهم وجدد حلف الآازد وربسعة م 
حدنت حادثة مقدّلمسعود بنعمرو التى اصطيخ فا مذير البصرة يدم احد زعياء 
الأزد » دب على اثرها فى البصرة شر الشماق والتزاع بين الازد ونمم وذلك 
ان مسعود بن عمرو الازدي كان نائياً عن عبيدالله بن زياد الذيهربالىالشام 
بعد وفاة بزيد بن معاوية فكان مسعود على المثر يبأ يعه الاندوتف وغيرثم 
قيجمت عصابة من الخوارج <تىدخلوا المسجد فأتى مسعوداً علج فارسى يقال 
له مسلم وضربه فُمَثله فبجم الأزدبون على معسكر الخوارج فى نهر الاساورة 
وقتاوا منهم وهزموم ثم أتهم بالقال بنو عم قتطاير يينهم اللشرر والمعارك . 


الممركة ارالمة 


لاحك إلا ننه 


قال المدائنى دخل رجل من ا1 رادج ضجة لمر خم فيه زاي دعا 
وبشر لمذهيه لا حك إلا لله ) فقام اليه رجل من بنى م فمثله و بلخ ابن زياد 
خيره قال منكان ف المسجد ( يعنى من جنده ٠‏ حرسه) فقيل كان فيه ابو جميلة 
فلامه ابن زياد وقال لم تقم اليه حتى قتله غيرك فقال انى لو قت اليه لاحتملته 
حتى اضرب برأسه الحائط فائشر دماغه ولكنى كرهت ان يمال قام اثنانالى 


واد . 
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اممرحة الخمامسة 
ورفيية الحجاج 


لا تعين الحجاج واليأ على العراقين ‏ يعنى البصرة والكوفة ‏ سنة وبا ه 
من قيل عبد ا الك بن مر وان واممه ان بحتال لقتلهم وجه الحجاج ومعه الما 
رجل من مقاتلة أهل الشام يتبعهم اريعة آ لاف من اخلاط الناس وتعمد ان 
يدخل البصرة فى يوم المعة قرب اوان الصلاة فلما قرب البصرة رجاله المقاتلة 
( الالفين ) أمم ان يتفرقوا على ابواب المسجد على كل باب مائة رجل 
باسيافهم مخفية نحت ارديتهم واوصامم اذا سمعوا الجلية فى داخل المسجد 
والوقيعة فهم فلءلازموا ابواب المسجد ولا مخرجن احد منهم حتى يسبقه 
رأسه الى الارض فازموا ابواب المسجد وكان عددها مائمة عشر باباً ودخل 
الحجاج و بين يدنه مأئة ع وخلفه مائة كل منهم مق سمفه نحت ردانه 
وأوصاهم انى اذا دخلت المسجد فسأ كلم القوم فى خطبى ( وسيحصيوتى ) 
فاذا رأيّموق قد وضعت عماهتى على ركيتى فضعوا اسيافكم ( اقتلوا القوم ) 
واستعينوا بالته واصروا ان الله مع الصابرين . فليا دخل المسجد وقد حانت 
الصلاة صعد امار مد الله وائنى عليه ثم قال . اما الناس ان امير المؤمنين 
عيدالملك امير استخلفه الله عز وجل فى بلاده وارتضاه اماما على عياده وقد 
ولاق مصرك وقسيمة فيدكم واملق بانصاف مظلومك وامضاء الحك علىظالمم 
وصرف الأواب الى المحسن البريء والعقاب الى العاصى المبىء وانا متبسع فم 
امه ومنفذ عليكم عبده وارجو بذلك من الله عز وجل الجازاة ومن خيفته 
المكافأة واخبرك انه قلدنى بسيفين حين نو ليته اياي علي سيف رحة وسيفه 
عذاب و تثممة ذاما سيف الرحمة فسقط منى فى الطريق واما سمف اللهمة فبو هذا 
( خصبه الناس ) فليا اكثروا عليه الحصب ( رموه بالحصياء ) خلع عيامته 
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فوضعبا على ركيتيه نام المكلفون من جنده فى داخل المسجد بالا الذي 
أوصاهم به فاخذت سيوفهم ري الرواب فسمع الجند الذين على الابواب 
الوقمعة ورأوا هروب الناس وآسارعبم الى الخرو ج فتلقوهم بالسيوف وم 
يتركوا احداً مخر ج » فقتل منهم ما يقارب السبعين الفأ حتى سالت الدماء الى 
باب المسجد والى السكاك . من الامامة والسياسة لابن قتيية ج ؟ ص ٠.‏ 


لوست :انيه 


لما دخل زعم الزتج الرصرة سئة 1ه ؟ ه وعيث م م اغان بالامان لأهلبا 
بالمسجد الجامع زهاء مائة الف نفس فليا استفروا وعرف أن لاتحين مئاص 
مس بقتلهم جمعاً فصار الجامع ميرة من ألدماء لين مدم الجامع واحراقه 
وقد هدم فى هذه الوقعة خمسة عشر الف دارا ومائى جامع . 

أما بعد هذه المعارك التى حدثت ف المسجد قل نر على شىء واضح مبع 
الا انه من الحتمل أن جرت حوادث قردبة اسار 6 , را النبا كيت التاريخ. 


بعض النطب النى القيت 
أول خطة القبت ذه القاها عتبة بن غزوان 
عنما تزك البصرة 
أول فق خطب فى المسحد الجامع الكيير لعد انشائه هو عئية بن غزوان 
وآخر خطبة له خطبها فى المسجد لما هم بالسفى الى المديئة خطب فى الئاس كمد 
26 


الله واثنى علمه وصل عللى الذى صبلى ألله عامه وسلم م قال . أما بعد فان الدنا 
قد ولت <ذاء مدبرة وقد آذنت اهلها بصرم واما بق منها صبابة كصيابة 
الاثاء يعطبها صاحيها ألا وانكمفارقوها لا محالة ففارقوها باحسن ما يحضرم 
ألا وإن من العجب الى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدول ان الحجر 
الضخم ,لق فى النار من شفيرها فيووى فيبا ب ولجبنى سبعة ابواب 
مأ بين اليابين منها مسيرة خممابة سئة و لتاتين علما ساعة لغرظ بالرحام 
ولقدكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابسع سبعة ما لنا طعامالا ورق 
( البشام ) <تى قرحت أشداقنا فوجدت انا وسعد بن مالك مرة فشةةتها يينى 
وبينه نصفين والتقطت بردة فشققتها بينى وبينه فأتزرت بنصفها وأتزر بنصفها 
وما لنا احد اليوم إلا وهو أمير على مصر من الأمصار وانا أعوذ بالله 
ان اكون فى نفسى عظما وفى اعين الناس صغيرآ وستجر بون الامراء من 
إعدي فتعرفوى وتدكرون (جمبرة خطب العرب ج ١‏ ص ١١4‏ ) دقال 
الحسن قد جر ينا امراء بعده فوجدنا له الفضل علهم . ( تلك أول خط 
قيلت فى البصرة ) . 


رضى الله عنه 
بعد انتهاء وقعة اجمل قصد اليصرة ورقق مدير مسجدها والق خطيته 
المشهورة التى أولا ( يا أهل البصرة يا بقَايا نمود ... الى ان قال غير انى 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح ارض يقال لها البصرة أقوم 
ارض الله قبلة قارا اقرأ الناس وعابدها أعيد الناس . وفى ‏ الحديث 
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يوم بدر معي » وروى رضى الله عنه حديثاً عن رسول الله (صلعم) جاء ىق 
آخره . ليأتين علما ( اي على البصرة ) يوم لا برى منها إلا شرفات جامعها 
كؤْجؤ السفمئة فى لجة البحر . 


خطبي عبدألنى بن العباس 
ركى الله عنه 


خطب فى مسجد اليصرة عيدالله بن العراس رضى اللّه عنه عندما كان امير 
علا من قبل سيدنا على ابن الى طالب امير المؤمنين حين حرض الناس 
الشخوص مع الاحنف بن قبس الى الامام علي رضى الله عنه لمناجزة اهل الشام 
بعد فل التحكم فعَام ابن العياس بعد ان حد الله واثنى عليه قال ( يا اهل 
البصرة قد جاءفى كتاب امير المؤمنين يأملى باشفاصك فام 7ك بالمسير اليه مع 
الاحنف بن قيس فلم يشخص اليه منكم إلا الف وخصمابءة ونم فى الديوان 
ستون الفا سوى ابناكم وعبدا كك ومواليكم ألا فاتفروا ولا يمل امق على 
نفسه سبيلا فاتى موقع بكل من وجدته 'عخلف عن دعوته عاصيا لامامه . حز نا 
إحقت: تنما وقد أعررت ابا الاسود بحشدك فلا يلم امرؤ جعل السبيل على نفسه 
إلا نفسه . 

خطبة زياد أبن أبى سفيان 

ولعل ارهب خطبة اصطكت لها جوانب المسجد وزازل ما الناس هى 
خطية زياد بن الى سفيان لما قدم البصرة فى غرة جمادى الاولى سنة هع ه واليآً 
هن قبل معاوية وكان الفساد قد فثى كثيراً فى اليصرة فعلا مر المسجد والق 
خطبته البتراء ( التى لم يحمد الله فيها . وقيل د الله واثنى عليه ) وأولها : 

أما يعد فان الجهالة الجهلاء والضلالة العسياء والغي الموق باهله على النار 
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الى ان قال فى آخرها ‏ واي الله ان لي فيكم لصرعى كثيرة فلمحذر كل 
امريء منكم أن يكون من صرعاي . فكأ نما الناس أرادوا ان مختروه فقام 
اليه عيدالله بن الامثم ( متماقاً ) فال اشهد اما الامير لقد أوتيت السكة 
وفصل الطاب تال له زياد كذيت ذاك ١‏ ى الله داود صلى الله عليه مه وسلم 
قنام الاحنف بن قيس وقال ( الما الثناء بعد البلاء والحد بعد العطاء وانا لن 
ثنى حتى نبتلى فقال زياد صدقت وقال احد الخوارج اسمه ابو بلال مرداس 
بن أدية ٠‏ يعيب عليه كيف عن البريء بالسقم والمطي.ع بالعاصى ذسمعها 
زياد فقال : انا لا نبلع ما نريد فيك ومن اصحايك حتى "مخوض اليم 
اناطل وض > 


الحجاج بن يوسف الثقفى 

وهذه نبذة مرح خطبة الحجاج بن يوسف الثقق لما قدم البصرة 
خطب فى مسجدها الخطية الشهيرة التى يتوعد ويتبدد حمت قال : اما الناس 
من أعباه داؤه فعندي دراه ومن استطال اجله فعلى ان ايجله . الى ان قال 
فى آخرها . والله لا آم احد ان مخر ج من باب من ااواب المسجد تفج 
من الباب الذي يليه إلا ضربت عذقه . وله خطبة اخرى أولا . ان الله كفانا 
عؤوئة الدنيا وأممنا بطلب الآخرة فليتهكفانا مؤونة الآخرة وامرنا بطلب 
الدنيا ما لي أرى علءاءكم يذهبون وجرالك لا يتعليون ... الم 

وقد اعقب الحجاج خطباء كثيرون سواء أكانوا من الامراء والولاة 
أم من رجال الدين والعلم والآدب . 


اشرنا قٌّ مود مة بحثنا عن المسجد الجامع الكبير باليصرة بامجاز 3 
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الادوار التى قدمبا للنضة العامة والادبية التى تأاقت فى اليصرة واضاءت 
جوانب العالم من أنتاج جهود الصحابة والتابعين واساطين علياء اليصرة 
وأدبائما فكان المسجد الجامع هذا م إشرنا روح البصرة وشعلما الوقادة فى 
كافة نواحي اانهضة والتقدم على اختلاف العصور التى مرت عليه فكان المعهد 
العلمي الكبير والمدرسة الواسعة العامة يتلقف الناس منها العلل والمعرفة 
ويرضعون لبان علوم التوحيد والكلام من حلقات خيرة صعابة رسول الله صل 
أله عليه به وسلم وتابع.يم , ر تشفون رحمق الآدب والكال من جرابذة علا ما 
وخولادياما ذ ف تخ رج من جامع اليصرة علياء لهم مكا: نهم العلما والتراث الالد 
فى الافسير والحديث والفقه والنحو والصرف وعل اكلام و 0 ريخ والسيرو اللغة 
والآدب وك بطأطي ٠‏ التادريخ الرأسلكثير من الرهاد والعياد وحفظة الرآن 
الذن ضهم المسجد الجامع يضاف الى ماكان قمه من المعتزلة واككاب الفرق 
والمعتقدات يتباحئون ويتناظرون بحرية واطمئنان . حتى اصببح المسجد 
الجامع كءبة طلاب العلل ومعهد العلباء والافاضل ومرجعاً لعلداء الاسلام فى 
الروابة والاستاد جمعويه على اختلاف طيماهم واجناسهم واعمارم لافرق 
بين غنى وفقير او كبير وصغير كل على حسب ما يبتغي جنيه من “مار العم 
عجشمعون حلقات حول العلياء المتصدرين على مساندهم الموضوعةجنب سواري 
المسجد لكل عالم حاقة تعقد نحت سارية من مواريه اي ( اعيدنه ) فصارت 
عرف كل واحدة بعالمبا كاقة الى سن البصري ملا وأف عيمدة وبولس 
وغيرهم فكان المسجد على سعته ورحيه يعج بحلا ت العلم وجوع الطلاب 
احتشدين فكان الداخل فيه لا يسمع إلا صرير الاقلام ودوي طلاب العلم فى 
الدرس والالما كدوي التحل فى القفارة حتى انه كان .قف 00 لعض 
المشايخ مهم مستمليان يسمعان الناس ما عليه عامهم . كاحمد بن مد ابو لبلى 
العبدي . وابدع من وصف ذلك هو العلامة الحريري فى ممامته اليبصرية حيث 
قال ( وكنت ممعت ان غشيان الس الذكر يس غواثى الفسكر فل أر 
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لاطفاء ما نى من اجمرة إلا قصد الجامع باليصرة وكان إذ ذاك مأهول المسا ند 
( جع مسند وهو فرش موضوع نحت سارية من المسجد يكىء علمبا عال 
الحلقة المتصدر للتدر بس ( مشفوه الموارد ) يقصد ازدحام الطلبة على الاشياخ 
لاخذ العلم ( يحتنى من رياضه ازاهير الكلام وبسمع ف اماه هي 
الاقلام ... الم ) ولله در ( المفجع البصري ) الشاعر الكاتب حين قال : 
آلا يا جامع البصرة لاخر بك الله 
وأسق نك المزن من الغيث فرواه 
الى ان يقول : 
وك من طالب الشعر بالشعر طليئاه 
الى آخ القصمدة ء 
وبل 5 لعل هذا ميا عن أم تك الملقاتق غتلي' :الأذزان والعضون 
التى كانت تعد الدرس والاقتاء والتعلم بحامات بءعض الصحابة والتابعين 
واول حلقة اتخذت ف المسجد الجامع ٍ ابصرة واقريء فما القرآن هى حلقة 
جعفر بن الى الحسن وحلقة الاسود بن سريع القيمي وعمران بن الحصين 
الخزاعى وعبدالله بن المفضل المازق وانس بن مالك الزرجي الانصاري 
مجان الفرون تر هناء و ماس الاتاري التق وو عه ا لبن الصرى 
وبجاشع بن مسعود السلي الذي روى عنه ابو عثان اللبدي وابو الاسود 
الدؤلىي وهو أول من وضع علٍ النحو ومن اخذ الحو عنه حى بن يعمر 
وعدذسسة بن معدان وميمون بن الاقرن ذاو معيك الحسن البصرى ومن جملة 
تلاميذه وملازميه عمرو بن عبيد الزاهد العابد جالسه مدة حتّى حفظ عر 
الحسن اشماء كديرة من علومه ومعارفه واشتبر :له حتى قال عنه الجسن هذا 
سيدشيا هيدل البصرة ثم نفره الحسن ونهى عنه لشذوذه فى المباحث 
الكلامية وفى حلقة الحسن البصرى طلق الفرزدى زوجته ( نوار ) »>حضر من 
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الناس واشهد على طلاقها الحسن البصرى ثم قال الفرزق يا ابا سعيد قد ندمت 
ذال الحسن والله اى لظن ذلك والله ابن رجعت لرجمتك بالحجارة 
فضى يدول : 

ندمت آدامه الحتكسعى ما غضدت هنى مطلةة وار 

الى آخر الابسات . 

ومن الملازمين للحسن ايضاً واصل بن عطاء وكان الحسن يدنه ويقربه 
لفرط ذكائه ولكن بعد ذلك نفره وابعده لشذوذه فى الميا<ث الكلامية وقال 
له الحسن اعتزل عنا فاعتزل حلقة الحسن وكون له حاقة جنب احدى سوارى 
المتخد. وال المسن اعزل عنا : واصل عن" ءعظاء فسعت 1 تذاك 
( فرقة المعتزلة ) 

وايضاً الخليل بن احمد الفراهيدى اللغوى المشوور صاحب كاب العين 
وواضع اصول العروضضف الشعر ويعد من العلباء الذينذهبوا ضحية العم وذلك 
اله اراد ان خترع شيئاً فى الحساب وهو ان قرر نوعاً من الحساب سبلا 
بسبطا يفيمه العامة فلو سارت جاربة الى البياع بدرهم وحسبت ,عوجبه 
فلا يستطيع البائع ظلبها فدخل الخلبل للسجد وهو يضشكر فى فكرته هذه 
وهو ماش الى حلةنّه فصدمته سارية مرح سوارى المسجد وهو غافل عنها 
فانقاب على ظبره فكانت تلك الصدمة سبباً لموته . 

ولواردنا ذكر من كانت لهم حلقات فى المسجد الجامع والعلياء والادياء 
الذين خرجوا منه لاحتجنا الى جلدات ضخمة وبحث يطول بنا شرحه و ببانه 
عن الذين | نتجوا للعالم الاسلاى والعرنى فى تلك القرون مرن عل ومعرفة 
وكان الزمن قد السع لاسجد زهاء نيف وار بعين ومدني سئة ان يت 
جامعة الاسلام الكبرى ومعهد العرب و لدكن المصبية العظمى والطامة الكترى 
من فئلة الزنوج واحراقهم للسجد والبيوت والاسواق والقصور لباك 
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والمعاهد وبالاخص احراق المسجد الجامع فقد احرق مرتين الاولى فى ١‏ 
شوال سنة بهم ه فكانت تلاك الفتئة سدياً فى خمود الحركة العليمة فى المسجد 
أظراً للمجزرة الى هلك فيا كدير من سكان البصرة إشنتت معظم البصربين 
الذين "نوا من فتك الزنوج فيقيت اليصرة ومسجدها :ريا خاوية خالية 
مايقرب من نيف واثنتي عشرة سنة وقديجل ابن الروى الشاعر المشهبو رم ثية 
بليغة فى نكبة البصرة من فتنة الرنوج 'حتزيء منها بيعض ابهائها ما تاعاق 
بالمسجد . 
ذاد عر مقلتى اذيذ االمنام 
أي نوم من إعد ما انتبك الوخج 
وقال ايضا : 
ينا اهلبا 
الى ان قال : 
بل ألما ساحة المسجد الجامع 


نينا عه المع الجا 
جهاراً حارم اده لام 


بأحسن حال 


فأسألاه ولا جواب إديه 
ايد عماره الآولى ععروه 
ابن فتباله الحسان وجوه 
أي خطب واي رزيء جليل 


اين عو اده 'لطوال اتام 
دهرهم فى تلاوة وصيم_ام 
ابن اشياخه أولوا الا< لام 
نالنا مل اراتك الايج.ام 


الى آخر القصمدة 
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جامع الامام 16 علي 


مدق الدد الجاع ثفسه 

اجمعت كتب التاريخ والاخبار ان مسجد البصرة اسمه المسجد الجامع 
باليصرة وايس امع سيد نا على رضى الله عنه وان الامام على عليه السلام 
حين خطب فيه تال ( ليستشهد عذد مسجدها ... ال ) يعنى المسجد الجامع ولم 
ينسيه لنفسه فترى ان نسبّه للامام علي لم تكن إلا فى السنين الاخيرة على غير 
صحة اما مسجد مقام على الواقع على ص در الضفة 'لثمالية لذب العشار اليوم 
والذى يبعد عن الاثر القائم للسجد الجامع بناحية الزبير يما يقرب من احد 
عشر ميلا فبو من مسأجد اليصرة الجديدة . 
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نبذة ختصمة عن اديع البصمة الحالي 
فى العهى العمابى 


ان الاشماق الذى حصل ف الدولة العراسية وانتشار الفوضى فيا بسبب 
كثرة الخونه واصحاب الخايات سيب هذا كله مجوم الطاغية ‏ هولاكو ‏ على 
بعداد وانراض الدولة العياسية منالعراق وذلك ى حرم سنة مجه مهام 
فاسولى التاتار عليها وعاث ولانها فى البلاد فسادا ثم بعد انقراض الدولة 
التاتارية اعقبتها الدولة الاياخانية سنة دعيه_وعم مام فضعفت البلاد لكرة 
الحروب الداخلية والغزوات الخارجية ثم المارت هذه الحكومة واعقبتها 
دولة ‏ تدمور لذك المشهور سنة مم7 مثا نست عظالما ما <ل باليلاد 
سابقا 0 اضحلت هذه الدولة خجاءت بعدهادرلة قره قويئلىسنة 1ه 1١-‏ ام 
فاشغات صذه ايضا بالحروب الى ان تهدمت اركاتها لكات مكانها فى سنة 
ماد (ز درلة آق قوذلى 5 طردها شاه أسماعمل الصفوى فق سنة 
١٠١8-1‏ وصار العراق من جراء هذه الطوارىء والكوارث ميدانا 
للسفك والفتك وقد مرت علمه خلال مائتين وتمانين سنة مصائب واهوال 
كان العراق فها يعانى هذه الحن والنكبات مما يعجز عن وصفها قلم الواصف 
ومن طبيعة الال فلقد لق اليصرة ها لهقها من ذلك العيث والدمار 
فكانت مسا لتلك الدول الغالية فعاث مما الطغاة وسيوف التاتار والمفول 
من ناحية واعراب البادية من ناحية اخرى مع ما وقع بها مر امراض 
الط واعين فل ' زل سكانها من جراء ذلك بحار . ون كل دولة ويكاذون كل مصيية 
حتى تقطعت هم اسباب المعيشة وتعسر عاموم عضول اراة «التجاوا الل 


الفرار وهم من دي من اهل|أبصرة القديمه لفمدان الماء ء ولعدوعمم واخذو' 
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ماجرون منها شيا فديئاً موجبين وجبتهم شطر ارض البصرة الجديدة وكان 
ذلك فى حدود القرن التاسع الهجرى - وفى مقدهتهم - اسرة آل شيخ 
عبدالسلام العباسى التى تسمي الان ,آل باش اعيان العياسى 

فاسسوا هذه المديئة على بعد نحو سيعة امال من شرق اليصرة القدرعة 
وبنو فما الييوت والمساجد والمدارس وحكوها احسن نحكم : 

ا هذه الفترة انتهز العرب ‏ عرب اليادية ب هذه الفرصه وتسلطوا 
على البصرة الجديدة بضع سنين من قبل ملوك آخر الدويلات المارة الذكر 
الى ان فتحم العراق ‏ السلطان سلمان القانوقى فى سنة ووه عمه ام وابق 
البصرة فى حكم العرب وشرط عليهم ان يذذكروا اسمه فى السكة ( العملة ) 
والخطابة ثم بعد سنوات قلءاة عصى عليه آخرهم راشد المغامسفغضب السلطان 
علمه واخذ اليصرة مله عذوة قف سلة مرووه 5ع وام فاخذ بعده سلاطين ال 
عمان يرسلون لها الولاة تارة من دار السلطنة مياشرة وتارة بواسطة ولاة 
بغداد بيضمان والنزام وقد حدث فى حيئه من جراء هذه الضمانات بعض الغرد 
والعصمان 6 حدث من لعضهم العراخي والاهمال مما ادى الى طمع عشائرها 
الخارجية كمراجمة الشييخ مانع المنتفق سنة .زه - 64وودام وما اناه الشيخ 
مغامس ومين سنةم 11 ١ه‏ .مو ١.‏ ١ه‏ 7100م وما حل فيبا بعد ذلك 
من الدَقايات وشنالغارات من قبل شاهات اير أن كشاه عياس سئة 9 .وهف 
59 امو نادر شاه سنة ١5‏ ١ه‏ 0048م وكريم خان الرندى نحت ق.ادةاخيه 
صادق خان سنة 88 اهب 4لالاام هذا عدا ما حل فبها ايضا منطاعون ابو 
( جفجير ) كفكيرسنة 8.0 11ه- مبا/اام ومرض اليضة ‏ ابو زوعة ‏ سنة 
5م١1‏ ه- .148 م وطاعون الكبير أو ريبة سنة 4؟١ه-‏ 881١م‏ وبنا 
كانتالبصرة تعانى الامرين من هذهالنكيات اتتقل الامر الى (الكولات) كوله 
- ععنى ماوك ‏ فى حدود سنة + ١‏ ١ه‏ 0044م فى بغداد وهؤلاء الكولات 
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شحنة لاسرا 
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وانكانوا بصفتهم ولاة منصوبين من قبل الدولة العلهمانية الا ان احكاموم 
وافعالهم كانت ملمئة بالفتك والتعسف والظم فسدوا شؤون البصرة على ماهى 
عليه من الاهمية العظيمة الى بعض متسلدما الجبابرةكا اه اعطوا جبايتها الى 
شيو خ المنتفك عقا بل نفك معين دارا > 1 اليصرة .عض من اتباعيم 
وسلءوا بيده زمام الام بصورة مطلقة وهؤلاء اليوخ المذكروون وارة 
كانوا من ذوي حسب ونسب إلا انهم كانوا على الفطرة لان طباعهم ألفت 
الغزوا وقثل الانفس ولم يكن بامكان احد هنهم أن يقوم بادارة المملكة وقتاً 
لما ضيه الشرع والقانون لذلك فلم يتركوا فى زمن سلطتهم على البصرة فعلا 
من المظالم والخصب إلا وفعلوه ولا طريقاً فى العدوان إلا سلدكوه وقد هرب 
من وجه هذا العبث والفتك كثير من ملاى البصرة طالبين سلامة الروح 
العز بزة ومنهم من مكن من بيع املاكه بثمن مخس حتى اصبحت قيمة كل 
جريب معمور من النخمل باقل من عشرة آيرات ذهب ولا نسى ايضا ما 
حدث فنها من تقتيل 00 من آل الزهير فى قصية سمدنا الزبير :1ه 
لم وم م قتل التاجر ياسر السميط فى البصرة فتمضي على جميسع بووتة اسه 
54م ام رقدل حمد بن ابراهم الثاقب آل وطبان (زوهو جد حمد بن 
صباح واخيه مارك وجراح لوالدتهم ) الزييرى وقذف برأسه من السطح الى 
اصحابه فلا يحب اذا والحالة هذه ارن ما وقع من اعمال فى تلك الدولة ايام 
ولاتها والعر بان الغازن واماض الطاعون قل اثر على عمران اليصرة 
الجديدة واحيط يكين مندور العلل ومعاهد الأداب وادى الىنقص ف التجارة 
والاموال والانفسجحتى اصبح عدد نفوسسكان مديئة اليصرة سنة ٠.‏ .هد 
ىام لا يتجاوز الذسة ‏ لاف نسمة وهو من اصل ماكان فيا من الائفس 
فى سنة ون ره 0-باوم والبالغة ستين الفا . فلم بم أحد فى هذه المدينة 
إلا بعضمن بسوتات معدودة عريقة باجد . 
ول تكن البصرة تنفض من على رأسبا غبار تلك الحن إلا وقند 
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انفجرت ينهم عنة ووه الاوهن ددا عات تام انا السعدوة 
وقاسم باشا الزهير ف عن سنة 84 0ه بالام م مما ادى فى بوم من الايام 
الى ان ناصر باشا أراد أن يقذف عزاحه قاسم باشا من على سطح السراى 
لتازعنيا عل كرتي :رتئاعة الثفوة قى الضرةزاولا أن بتدارك الآمن اعحسن 
الجا لسين و يخلص قاسم من هذه النكبة لكان الام م اراد ناصر باشا ( وكان 
والياً على البصرة ) 
وبعد ان "بر عذوان متصرفية اليصرة وجعلبها ولاية فى المرة الاخيرة 
سلة .مزه اممرام هان الام وةب.دلت بعض الا <وال غير ان قسما من 
كيار البصرة لم نزل المشاحنات والمثافسات باقية بينهم على حالتها السابقة وى 
هذ! الاثثاء أخد الناس ..رتواردوت الى التصرة فى نام العزاق :د اطزاقه 
لاكتساب الرزق والمعيفة الا ان الامن فى اغلب الاحمان كان مفقوداً فا 
لاهمال بعض الولاة وانههاكهم فى المطامع والملذات قتارة تكون البصرة فى 
حالة رخاء وسعادة وتارة تكون فى ضيق وشقاء فاللصوص :باجم بعض 
الببوت فى اللدالى واحياناً تقل الانفس تهاراً فى الطرق والاسواق والخانات 
والمقاهى وعلى ماك من الناس لسدك أو لتك الهال فى الادارة وتوسع نفوذ 
بعض أنجاورن . 
ويا الاحوال د جان عا هذا المتوال اذ ظين سه طالك باغا اللقب اق 
سئة ع 1زم -47 ام ركان عمره نذ اكلا يجاو زالثلانةوالثلا ثينسنةفا ل م 
الرعامة والنفوذ اليهواخذ يستغلهذه الازمات لتوسيسعمجد بيتهمراعلاء شأ: - 
قكانت الآمور تارة له واخرى عليه ومرة فى اسّا نيول وآونة فى اليصرة حتى 
اعلان الدسدور العمياق فى المرة للثانية ع باج١‏ سنة >«م ١ه‏ م.م المصادف 
٠‏ موز روب سئة ع مم١‏ روى ؤدخات اليصرة فى دور جديد من اللهضة 
السياسية والادبية فقامت فما الهيات والنوادي وا'مخرط فى سلكها جمبور 
من الأشراف والاعيان وانشرت فا الجرائد الحلية وتضاربت مأ ينهم 


0 


0 


6 دلق 


بصم م 


سن "د مر 


ال سنيف الف 


( قحو كما كس تمن عه تمرك ملكي عسل 
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كلا منعرج يت إنس و رسب اله 


الآراء والافكار وبنها الآمور تسير على هذا المنوال قام فى دار الخلانة 
فى اسّا نيول دعاة التفريق والتفضمل بين الجنسين العرى والثرى فى اواخر 
سنة بم ممه ١‏ ووم واندلع ليما فى جميع المالك العربية العانية فنالت 
البصرة من هذه الحركة حظاً وائراً وانتهز السيد طالب باشا الثقيب هذه 
الفرصة و سك بعرى هذه القضءة واخذ يناضل الدولة العماننة تجا بطلب 
الاستقلال ‏ اللا مكزي ‏ الى ان :طور الحال واستفحل الام بين الطرفين 
فادى الى قتل فر يد بك قائد الجيشالنظاى بالبصرة مع مقتل متصرف المنتفك 
بدبسع نوري بك الحصري ( وهو شقيق ساطع الحصري ) وذلك فى ١6‏ رجب 
سلة 01م ( اهم آله م وذلك عند شريعة داخل نهر العشار شرق جسر 
( الصمادلة ) حالمأ فانةثشرت الاراجيف من جراء هذه الموقعة وكثرت 
الاقاويل فاخذ 3 الناس الخوف والارتباك فنهم من قال ان الحسكومة 
ستقصف الرصرة غداً بالمدافع ومنهم من توقع احتلال الانكليز للبصرة بحجة 
الحافظة على رعاياها وهكذا اخذت الدولة العهانية تتحين الفرص للايقاع 
بالسيد طالب باشا فاعتمدت على الفر دق سامان شفيق باشا وارسالته والما على 
اللضرة وجرة تداق اننا وال يفو ا من المتوة ركشي مع ضباطهم- 
تجاوز عددثم النسعائة جندي فتوجه عن طر يق اليحر لعد ان امعأ جرت له 
الحدكومة التركية باخرة من ا<دى الشركات الروسية تسمى (سرانوف) 
وغيد وصوله انتيلة اقرافالصرة واعانيا وزوساء الدوا و “كن الحجمزة 
وكان فى مقدمتهمالسيد طالب الثقيب وكان ذلك فى اوائل ربسع سنة «موم١ه-‏ 
41( م ولقد نزل من الباخرة الى قصر ( الكالية ) الواقع فى ( الفيلية ) على 
ضفة شط العرب الشرقمة (إضيافة أمير عر بستان سمو الشييخ خزعل خان وكان 
حاضراً الشيخ ميارك باشا الصياح والسيد طالب باشا النقيب تلك الضيافة 
الفخمة التى أعدها لهم سمو امير عر بستان وقد كانت لملة من لماي ( الف ايلة 
وليلة ) <وت كل شىء من الغوانى وما لذ وطاب من طعام وشراب . وقد 
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دير الام بلك الليلة وازةليت الآمور وتغير كل شىء . 

ونمار اليوم الثانى وصل الوالى المذكور اليصرة ما أثر هذا الاستّةيال فى 
نفس الوالى فصار رهن اشارة السد طالب باشا . 

حي اله بعداشبى قلائ لمجم الوالي ساحن عفيف بأشا مجنوده_مد افعهعل قصية 
سيدنا الربير فروع سكانها محتجاً بذلك ان الجناة اللذين قتلوا فريد بك القائد 
الى 3 ورفيقه بدب.ع نوريبك الحصري قد اختفوا فا ثم انتبتهذهالفاجعة 
بسلام بعد أن ذهب ضحيتها عدد من القتلى الاير ياء ولا طال الام على الحسكومة 
العهائمة و بعد مراوغات ومداهنات فى الا عزلت سلمان شفيق باشا ععرن ‏ 
الؤلاكية: "املف 25101 ببالؤكالة ال أثاند العيا كك “اللاي مريعى ” بك 
فوصلبا من يغداد بعد منتصف شعيان سئة ممم ١‏ ه- ١5١4‏ وكان 1 اخ 
والى يعين الى اليصرة . إذ ثى هذه الاثناء اعانت الهرب العالمية الاولى ودخلت 
الحكو مة العمّانية فى هذه الحرب واعلنت الثفير العام ( سفر برلك ) وى 
منتصف شب ذي الحجة سنة ممم( ه  ١16‏ مكانت الحكومة العمانية قد 
اعلنت الهرب على دول الحلفاء . ا تكلترة . وفرنسا . وروسما مئ<ازة الى 
المانيا وحشدت قمما من الجذود فى ساحة القتال فى س.حان وثغر الفاو وجذوق 
انر ة فأخن الاغلرة والتعار «كزارونة اسان التثال وترعيت امنود 
الريطانية مع قم من بوارجها الحر ببة واطاقّت نيران مدافعها على مواقع 
الدفاع فى الفاو ٠‏ سرم ١07‏ ذي المجة سنة ,م0٠‏ المصادف 5 "شرين الثانى 
سنة ١414‏ احتات الجءوش الريطانية قضاء الفاو . وكانت هذه القوات 
محتشدة فى البحر نمن م شر بن اولاة ١914‏ آئة من اطند وكانت نت 
قيادة الجترال ( ديلامين ) الذي رافقه الام السياسى السير برسى كوحكس 
ونحركت من البحرين يوم 7٠‏ نشرين الآول سنة 114 وبعد نزو لهمالى الفاو 
انسحب الجيش العانى الى سيحان وفى ١١‏ شرين ثانى سئة ١916‏ بدأت 
المعركة دين الجيشين وكان يساند الجيش الثر ى قسم غير قليل من العشائر فهجم 
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الائراك على قوات الجترال - ديلامين - وصدوها وفى ١4‏ تشرين ثاى سنة 
4 عززت القّوات الريطانية بوصول الفو ج السادس نحت قدادة الجرال 
( ادثر برت ) وف ١١‏ من الشور المذ كور شنت الآوات البر يطانية يجوما عشفا 
تعززها البارجة الحر بية ( اسبمكل ) من جبة شط العرب فاندحر الجيش الترى 
بأجمعه بعد استشهاد قائده ( ساى بك ) م قثل فى الممركة مساعد السير برسمى 
كوكس الكبئن ( بيرد وود). 

وفى اثناء هذه المذابح اخذت الفوضى تندثر بين ( الجاهدين ) واختل 
النظام وتبعثرت القوات التركية وكانت هذه الواقعة الفاصلة فى تماية الحكم 
العمانى فى هذه الءلدة فدخات الجدوش البر يطا نية للبصرة فى + محرم سنة مم١‏ 
و؟0؟ 'شرين الثاق +١1و١1.‏ 

وقبل وقوع هذه الحوادث اخرببة بأيام قليلة وصل اليبصرة فى احدى 
البواخر النهرية من بغداد والى بغداد نفسه وقائد القوات العمانة فى العراق 
جاويد باشا للاطلاع على الخطط الحربية فى جنوى البصرة وقبل وصوله سافر 
السيد طالب باشا الاقيب بر آ الى الكويت ومنها الى جد لاقناع جلالة الملك 
عبدالوز يز السعود على معاوئة الدولة العهانية والانضيام الها فى هذه الحرب 
تخلصا من مواجرة جاو بد بأخا وسدمكركه الت نوما واعدد اق الضرة 
اطلع خلاله على حالة الجيش وضعفه قرر الانسحاب من البصرة الى القورنة 
وكان قد حضر البصرة بذلك اليوم يحمي باشا السعدون لمواجبة جاويد باشا 
الذى كان معسكراً مع عشائره فى الشعيرة وقد انسحب من البصرة بعد دخول 
الجدوش الريطانية الها والتدق بالائراك واشترك يمعاونة الجيش ار 3 رب 
الشهعمبة فى 18و 9 موالياً هم حتى النهاية وسكن فى الاناضول وقد 
ملكوه اراضى زراعبة حتى وافاه الأجل الحتوم فى 1551م . 

وعند وصول السيد طالب باشا النقيب الى الرياض وصلت الاخيار 
باحتلال البصرة من قبل السلطات البر يط نة وانسحاب العمانيين منها وعلى 
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اثرها رجع الى الكويت فاعتقلته الحسكومة الريطانية وارسلته أسيراً الى 
البلاد الهندية . 

ويعد دخول الجيوش البر يطانية للبصسرة اضطرت الكومة العمانية بعد 
انسحاما من اليصرة ان تتخذ قضاء القورتة ميداناً للدفاع وبةيمت اليصرة 
خلال .ومين بدرن حكومة فكثر الخوف والفزع من كثرة الطلقات النارية 
فى الطرق فاستَغْل الرءاع واللصوص والاعراب هذه الالة فنهبوا مخازن دائرة 
الكمرك فى مدخل تمر العشار التى كانت غنية بالاموال والامتّعة التجارية وقد 
إنمكوا فى نفل وسرقة هذه الكنوز النى لا تندر يمن فهي ولا شك كانحه 
نحتوي على أموال تود الى تجار بغداد وايران . لقذكار_ الطريق الوحيد. 
لارسال اليضا لع والاقشة الهريرية والصوفية والقطنية والاسرة وكل شىء 
كان هذا برد من اسواق أوروب,ا والهاد والصين الى اأيصرة م يشحن بالبواخر 
النبرية الى بغداد والذي كان بدوره برسل الى ابران تملا على البغال من جبة 
بغداد عن طر دّخانةين ولهذا كانت الأموال مكددسة فى مخازن الكيرك وكانت 
اق.امها تبلغ عدةملايين من الايرات الذهيية وهذا السيب نفسه هو الذي حفظط 
أهالي البصرة من أيدي اللصوص والاشرار اذ أن جمييع العشائر الى انسحبت 
من ميدان المعركة بعد اندحار الجيش النركى كانت قد استوات على قسم عظم 
دق النلحة لمكن ارق فنهم من استشهد فى ميدان المعركة ومنهم من هرب 
هنا أن رى ولاح يطلا لحياته حيث كان الاعراب يقتلون كل جندي ل 
عدون عووه رتدقنة وتتلاو اعته بد كح هلام قرلا سيان الحيتن ال فى 
مجاهدون فى سبيل الدفاع عن الخلافة غير اله مع الآسف عند اندحار الجيش 
اترى صاروا تحللون قتلهم ليسلبو | اساحتهم فك و5 من الجنود الاتراك 
قئلوا فى الطريق عندما كانوا ينسحيون من ممدان القتال . 

فلنترك البحث عن هذه الحوادث المؤلة والتى شاهدتها بام عينى وذلك 


عندما نأنى الى حوادث الحرب ف البصرة ايام الحرب العالمية الأولى . 
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كنية اتفال قزاءة فرمان الوال 
اف الأزاقة العاضا نه فى" اديه لكاي [1) 


كان تعيين الولاة فى العهد العثاق يصدر مموجب فرمان .والفرمان هذا هو 
المعر عن أرادة الساطان وعندما يتوجه الوالى بعد تعمينه امقر وظمفته 
عدو المرمان سه 10خ الو الى القن جاردا لخ ال السلطة الك 1 
عسل اله القرناة ف«البلةة الى زعت تنبا وغاه وميزلة سن ويا لأسقاء 
تلاوته وقيل اليدء بالقائه يعطيه الى احد رؤساء دوائر سراي الدولة على ان 
يكون هذا من ذوي الذاقة والاقتدار على قراءة الخط الديوانى والوقوف 
على مضمونه حتى دكن من القانه بصورة صمحة دون أي ارتياك بين 
صفوف اجناهير المحتفلة وقبل اليوم المعين لقرائته تكب رقاع الدعوة من 
قبل الوالى الى اشراف اليلدة وساداتها واعيانما ووجوهبها على اختلاف 
انهم وهلليم ليحضروا الاستفال علاسيم. وأوستتهم الرممية ذخ كيان 
موظق الدولة من عسكر بين ومدنيين . وكان يري هذا فى البصرة عند استماع 
أ ذومات: والبيا الجلديد . 

إن دك تمان قريء مذه الصورة كان فى سنة ١78١‏ ه- 1854 م ققد 
اجتمع المدعوون ق ساحة السراي ) دار الحسكومة ( وذلك بين صف مر 
الجنود الدية والبحربة مع موسيقاهم التى كانت اشخف آذائهم بين آونة واخرى 
بانغام تيجية يا اشترك طلاب المدارس فى السنواث الآخيرة فكانوا يشدون 
الاناشيد المدرسية باللغة التركية وكان الناس مجماهيرهم الغفيرة يقفون بكل 


)1( يشاهد القاريء صورة لاحدى مثاهد تلاوة الفرمان ق الصفحة 
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الوالى من غرفته وينيعه المدعءوون الى ساحة السراي الكبيرة واعياناً قفون 
3 كان السراي الشرقية المطلة على الساة المذكورة وقبل أن بيدأ المكلف 
إقراءة الفرمان يتدمه لاوالى ملفوفاً بقطعة من الحرير الأأخضر فيأخذه الوالي 
منه بكل رفق واحترام ويقبله ثلاث مرات "عظماله ثم بعيده الى قارته وهذا 
ايضاً بدوره يتبله ثلاثاً ثم يفتحه وييدأ بقرائته . ببدأه بالبسملة وذلك 
بصوت جموري والجنود شا كة اسلحتها نحية وتعظم| وهذه صورة لقسم من 
الفرامين التّى تليت هنها بتعمين الوالى امد دي باشا وترجتا الثااية منقولة 
من أعداد جريدة ( اليصرة ) أرعية الى كانت تصدر فى اليصرة ى العبد 
العمانى والغرمان صادر من الغازي السلطان عبدالخيد خان الثاتى فى سنة 
«لزه-5وخمام. 

ع الآمراء الكرام . كبير الكبر اء الفخام . ذو القدر والاحترامصاحب 
العز والاحتشام الختص عزيد عناية الملك الأعلى إعخة فريق عسا كر حرية 
ملوكبّى واعضاء لجاة تفتيش الك ري والذى احسنت ذه الدفعة عليه بولاء 
ولانة البصرة مع بقاء الاعضائية المذكورة ىق عبدنه ما كانت الحا بن والحامل 
للايشان ( الوسام ) ذي الشأن ايجيدي من الرتبة الآولى والعماق من الرتية 
الثانية . أعنى احمد حمدى باشا دامت معاليه . اذا وصل توقيعي الرفييع الملوى 
ولمكن معلوما لديك انه ما لا يحتاج الى البيان انما استحصال اسياب 
الاستقرار والراءة واسدكال وسائل الرغد والامشية لكل صئف من تبعة 
دواتى العلمة والأهالى الساكنين واللمآوطنين فى عالى الروسة الساطانية هى 
مطلرة وواومة إلى راطف اللركة بو يك الها قت امن ضاف الروة 
وعومد ساطنتى السنة المتصفين بالاوصاف المطلوبة الواقفين على اعزل 
الادارة و المصاح العمومية والاقتدرين على اجراء القوانين والنظامات العادلة 
قد أحلت ووجهت الى عهدة رويتك ولاءة البصرة ع#وجب أمرى الساطاق 
المقرون بالعناية الذى هو موهبة السنوح والصدور من عواط العلية وذلك 
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فى الدوم الثامن والعشرين من شبر رمضان ايارك سئة عشر وثنثائة والالف 
ولقد صدر واعطي من ديوانى الحابوق أمري هذا الجليل منتظا لأموريتك 
فانت مقتطى القراية ابول علما واقتضاء مأموريتك المأمور ما ينبغي 
منِك أن ترق كتجوزل الذات لقال اول ليده ولاك بالاظر الى 
الايجاب وتستحصل الأمس الام من حاية كل صنف من تبعة دواتى العلية 
وأهااء مها وحايتهم من كل الوجوه ووقايتهم من 5 ثار الآذى والتعدي نحت 
ظل عدااتى الملو و تتوسل وتتّمسك فى كل حال بالشريعة المطهرة النبوية على 
صاحما أغضل السلام واكل التحية وتطبق الحركة على الةوانين والنظامات 
الموضوعة وتبسط على اجمييع جناح الرأفة والعدالة وتيذل الدقة لاستجلاب 
الدعوات الخيريةمن كل أحد اطرف الملوكالمستجمع لللجد والثرف وتصرف 
الروءة لآدارة الأمور الملكية والمالية وسار المواد فى الولاءة الماحقة ايضاً 
ععرفة مأمورما على الوجه المطلوب وتصرف ائّدرة لتأيد توجماتى الى 
عق اخايى <أناكةالطاهة ل ترفك و از ريده نيذه القة ورغيضن: المراذ 
قلازمة وأفعازها ال دار سادق غك ها .. 7 

تحريراً فى اليوم الخامس من شمن شوال المكرم لسنة عثشر مثلكهابة والف 
١ل#لزه-5وما‏ م. 

هذا وبعد أن يفر غ من تلاوته يتقدم مفتى البصرة الذى خلفه بالقراءة 
سوا حةالشييخ عمد الله ياش اعبان العمامى (وعين لعدهنائب قيب اليصرة) فيلو 
دعاء بليغا يتضمن دوام العمر والنصر للساطان وجذوده والتوفيق والنجاح 
لوالي البلد الجديد ويرفع الحاضرون [ كفهم للدعاه بدَولهم - آمين . آمين - 
وهكذا حتى نهاية الدعاء ثم رفع الجنود بنادقهم للسلام والتحدية وتصدح 
الموسيق السلام السسلطاقى وبمبتف اجميع واعلى صوتهم ثلاث مرات 
(باد شام جوق يشا ) أي - فليعش ساطاننا كثير- ثم يعود الوالي الى ديوانه 
الرسمي فيتبعه الاشراف وكيار رجال الحكومة فيتقدمه سم من كيار موظق 
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الشرطة بألبستهم الرسعية ومن أمامهم 'غابة من فراشى البلدية حاملين بايدهم 
المباخر ( المامس ) الفضية التى يفو ح من عند غطائما دغان البخور فتعلو على 
وجوههم | بتسامات اابابة والوقار ثم يتقدمون اليه فى دبوانه الرسمي زرافات 
ووحداناً وبعرضون له الهانى والتريكات فى منصيه الجديد وبعدها تدار 
علموم كؤوس المرطبات وينفض اجمييع بابتهاج وسرور . 

وكان لقراءة الفرهان الساطاتى اهمية كبيرة ودهشة عظيمة تعترى القارىء 
عندما بشرع بقرائته بين اجمهور فتارة كان يآلى من قبل ( مكنتو يحي الولابة ) 
وأخرى يعطى الى رئيس كاب دائرة بجلس الادارة 

كان آخر فرمان سلطانى قد اسئدت قراءته الى الشييخ احمد نورى باش 
اعيان العباسى وهو لوالي اليصرة الفريق سلمان شفيق باشا آخر والي انى 
البصرة فى العبد العثانى سنة مم١‏ ه- ١41‏ م وقد لاه م هو مدون باللغة 
اللركية . وهذا تعريب الفرمان ( الارادة الساطانية ) الصادر من السلطان حمد 
رشاد خان الخامس 2 بتعمين الفريق سلمان شفيق باشًا والما على اليصرة وهو 
لوال ف كريد انيه نجه العرية بعد أن تلي بالثر كية امام ابجموور 
رأول ال اطلفف المداقم عند قر 2-1 فوياق ‏ وان دان المكرمة 
( السراى ) فالبصرةوهو آخر والاق البصرة منةبل الدولة العا نية ما ذكر نا 

ول وال عين فى البصرة من قبل الساطان سلمان القانوتى اياس 
باشا فى مهو ه ‏ 5عه١‏ وآخر ثم سلمان شفيق أ شا هذا فتكون مدة م 
آل عتهان فى البصرة ( .مم ) سئة مجرية وهذه ترجمة الفرمان 

افتخار الأءالي والأعاظم مختار الآ كابر والآفاخم مستجمع جيمع المعالي 
والمكارم الختص مز يد عناية الملك الدائم من امراء اللواء لعساكر السلطانية 
قائد فيل الثامن الملوى الذى جرى التوجيه والاحسان لعيده استهاله بولاء 
ولابة البصرة مع ابقاء وظيفة القيادة ايضاً والهائز والحامل للوسامين المجيدى 
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من الرتية الآولى والعْمانى من الرتية الثائية ذي الشأن . سلمان شفيق باشا دام 
علوه اذا وصل توقيعى الرف.ع الملوق فليكن معلوما بان 'خبة آمالي الملوكية هو 
تأمين الانضياط والانتظام وحصول الترق والعمرإن مع مظهرية صنوف 
الاهالي العدالة والرأفة وأيلهم للرفاهية والسعادة على السوية وذتاً لاحكام 
الَانون الاساسى المنيف وذلك بنسية الاهممة الموقعمة والقاباية الخصوصة 
لولاية البصرة وانت اما الباشا المشار اليه حسما انك من أرباب الدراية 
والاهلمة والواقفين 1 طول الادارة والمتميزين من را عسادرى 
فأمولى ومنتظرى السلطانى منك هو ظهور الخدمات الحسنة والاثار اجمية 
المطا بقة الثر ع الشريف والةوانين والنظامات الموضوعة والموافئّة للايجا بات 
الحلية فبناء على ذلك مموجب ارادق السنية الملوكية الصادرة بالشرف فى اليوم 
الثاق عثر من شين ضفر الحين لسثة اثنين وثلاثين :و ثلهانة والف: غن 
الاستيذان بقرار يجلس وكلاى الفخام قد وجهت لعبدة لياقتك ولاء ولاية 
البصرة على أن توفى وظيفة القمادة المذكورة ايضاً وقد صدر أمري هذا 
الجليل القدر واعطي من ديواق الملوكى متضمناً لمأموريتك وانت عتتض 
ما فطرت وجيلت عليه من الفطانة وكال الخيرة والوقوف يلزهمك على كل حال 
أن نتوسل وتتمسك بالشريمة المطبرة لحضرة سيد الآنام عليه أفضل الصلاة 
والسلام فتبذل الغيرة والاهتيام لحسن ايفاء الوظائف وفتاً لاحكام القوا نين 
والنظامات الموضوعة وان مد على كل فرد من الآهالي جناح الشفقة والرأةة 
أل يكون عموم تبعتى الملوكية مظهراً لانم العدالة والحقانية نائلين السعادة 
والحرية بصورة متساوية وان :صرف المقدرة على اسّكال الاسياب المهمة 
لمكون عموم المأمورين ايضأ يطبتّون القوانين الموضوعة حسب المةررات 
والتبايغات الواقعة بحق عموم أبناء الوطن على السوية وبكال العدالة مع 
استجلاب الدعوات اليرية من كل فرد لطرف المستجمع للمجد والشرف وان 
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نسار ع باتهاء الخصوصات اللازمة الانهاء ليابنا العالي . 

تمريراً فى اليوم الثامن من شور ربسع الأول سنة ائنين وثلائين 
وثلثائة والف . 

هذه هى نص الترجة التّى تامت فى ذلك الاحتفال تنةليا على ما هى عليه هن 
6 فاق الاسوي. 

بعدها قرأ ترجتها باللغة العربية مفتى البصرة الحاج عبداالك الشواف 
وتيب ذلك الق الوالي سلمان شفيق باشا خطاياً باللغة الركية ثم تقدم 
اسماعيل افندي رئيس كيتاب مجلس ادارة الولاية فقرأ ترجمته باللغة العر بية 
بعدها تقدم نائب ( وكيل ) تقيب اليصرة السيد بوسف بك الذقيب وهو 'بجل 
نقيب اليصرة السيد رجب افندي الرفاعي والق دعاء يتضمن دوام العمر 
والنصر لجلالة السلطان وبعد الانتباء صدحتالموسيق العسكرية الرية والبحرية 
نحمة السلطان . " اطلقت احدى وعشرين طلقَة مدفع فارتيك الأماوزة + 
وخالجهم الخوف إذ انه ل يسبق أن يطلق مثل هذه الاطلاقات وسط البلد 
فساء الظن من ان الوالى سقضى على من قتل فريد بك القائد التركى الذي 
اغتيل فى البصرة قبل سنة و لكن ظنهم كان خاطتًاً . 

وبعد أرن “فت التتريكات والتهانى للوالي فى ديوانه الرسمي فى داترة 
المكوية لواف ديد ف لعدرة كر سور لين ير اليلد 
وأشرافها وأعياما ورؤساء الذوائر فى شارع السيمن المسمى نارة 
( الرشادية ) شرق السراي وهي ف الشارع الواقع أمام جر الحكة فى 
الوقت الحاضر باليصرة وهذه هى المرة الاولى ايضاً التى يستعرض الوالي 
الجرش وذلك بعد قراءة الفرمان . 
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مو قع سرأيات ( دواوين) 
دحام البمسرة المسديدة الحالية 


ومفقار ولامى ا ومتصيرفم أ 


ان سراي الولاة فى أيام حكام العرب ف البصرة الحالية على عبد الدولة 
الصفويءة كان مقره فى د.وان بيتهم الواقع فى احلة المسماة ( الديوانية ) وهى 
انحلة التى تشعبت فما بعد الى محلتين هما ( الحدادة ) و (الحكاكة) وقد 
انتسمك فانان تان ارما فى حدود سنة .10 ه- هونم الى علة 
(القبلة) و (المحكاكة ) فلا ل من العراق الى الدولة العثانية 5) تقدم 
أخذت نحم البصر ة وما فتم السلطان سلمان القاثونى عين لا أول وال هو 
آياس باشأ سئة «موه-45وام وانشأت لولامرا دواناً خاصاً بدعى 
السراى واختير موقعه على الضفة الجدو بمة من نهر العشار داخل مدينة البصرة 
تجاه شرق باب جامع السيف المسمى سابقأ يجامع ( بكر بك ) 

وقد اشتبرت حارة هذا الديوان ‏ السراي ‏ بذلك الوقت بأسم بحلة 
( حوش الباشا ) نظرا لتعدد الياشوات الذين سكنوها من ولاة البصرة لا 
زعم بعض الؤرخين من الها ميت ببذ! الاسم نسمة الى احد باشاوات اهل 
البصرة وذلك غير صحييح ولا ينطبق على الحقيقة لآن الدولة العنمانية لم تمنح 
احدا من اهل اليصرة وحى العراق بأجممه لقب الباشوية الا بعد سنة 
٠ب‏ زه .م1 ميا ودد فى رحلة الرحالة ( نيببود ) الداتمارى ان هذا 
المراى كان موجودا فى سئة و7١ ١‏ ه- 1١0750‏ م وكانت تمع بقرب السراي 
جاه غرق جيه القيلمة لعضص بيوتات للجا لمات الاجندية همع دارين للقتصل 
الاتجليزي والفرنى يعرف مكانهما وقتئذ ( بالشنيار ) لآنههما كانا .رفمان 
علم حكومتيهما على هذه الدارين و ( الشنار ) لفظه ايحمية معنى العم . 
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وق خرب هذا المكان سيب وباء الطاعون سنة 1188 ه- لام 
وكذلك من حصار صادق خان الرندي سنة لال 0 1196 ه-تباام 
مع نكيات الطاعونين الاخرين الإذين فنكا فى البصرة ( ابو زوعة ) فى سنة 
1ه ١-‏ مام ورأبو ربية) سئة ١١:0‏ ه- 81م( وصار حل (الشنيار) 
بعد ذلك تلا م تفعا من ثرا كم وتك.دس الربل والاوساخ عليه وبقي يعرف 
د الفنان )ال أن التادي فى السئين الاخيرة قسم من الاهالي و التجار 
واستملكالقسم الآخر من قبل افراد اسرة بيت عبد الواحد فاشأت على ارضه 
الببوت منذ نيف وار بعين سنة فقط وكان حيط بديوان السراى المذكور من. 
جبته الجدو بية كا ت العسا كر المدفعية ومن جبته الشمالمة دائرة كرك الرصرة. 
الى < دود سئة من؟ ١‏ ه- ووم م اذفى تك السئة انشأ والى البصرة 
( ويسي باشا ) سرايا آخر بدلا منه جعله طابقا وا<دا! وبى ذوق بعض 
اقسامه قليلا من الغرف عل الجبة الشيالية وكان موقعه ارضاً علىالضفة الجنوبية 
من تمر العشار وغربا الطروى العام وجذوباً حوا نت ذكا كين سوق السيمر 
وشرقا نهر جسر اللملح ( والآن انشىء على ارضهدائرة الأوقاف ودائرة البلدية 
واماممى| ساحة وطريق يصل ما بين البصرة والعشار ) وهو على إعد ندرفومئة 
مر من شرق جامع عيك الله انما ) ملسم ) اليصرة المسمى أ بق جامع ) اباس 
داشا ( والىي البصرة الاول الذي عين لطا فى سنة لامو ه- 5٠١1م‏ وقد جمع 
- و إسي باشا ‏ فى هذا السراي اغلب الدوائر الرسمية مما فا السجون ولا 
يجرت اما كن السراي القدسم والمدفعية التي كانت وله وحولت دائرة كرك 
البصرة الى صدر العشار اصبحت اغلب تلك الاماكن ازقاضا متداعية وال 
امرها بعد عدة سئين الى بسع عرصانها للاهلين وقد استملك قسمامنها فىالايام 
الاخيرة اسرة آل منديل والقسم الاخر اسّماك الاج تمود باشا العبدالواحد 
الى مازال علمها الان دورهها . 

وللما عين اشرف باشا متصرفا للبصرة فى حدود سئْة 1١91١‏ ه 1886 م 


نف 


04: 
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كم و66 
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) 


ومح م و ) ككرت قعص 


انتقل من هذا السراى فى محرم سأة +؟4؟١‏ ه- ونيم1 م الى محل آخر يعرفه 
) بالطو خانة ) المدئممة - الوافع على الصدر الجنونى من نهر العشار على الضفة 
الغربية من شط العرب الكبير ( الذى عليه الآن بنابة مصاحة ااتمود ) وقد 
شكلت عساعي هذا المنصرف شركة من اه الى البصرة لجاب العر بات و'سييرها 
بين الصرة والتقذان تسيلا انقل الموظفين وغيرمم من أرباب المصالح 
والاشثال ومعى ايضآ الى تأسس شركد 'اخرى من الأقراق بوالاعيان 
والتجار لد خط ترامواى ( حديدى ) بين البصرة والعشار وجعل رأس مالحا 
سنّة اللاف ايرة عنما نية ذهب ورفع مشروعه تمان بغداد لم قدمه الى 
استنبول لاستحصال الفرمان ‏ الارادة الساطانية ب بالامتياز ولكنه على اثر 
انفصاله من الرصرة اهمل لءةيب اشرو ع و 5-7 العربات ورجمع السير 
بين البصرة والعشار ما كان على ظهر امير وبطون الابلام ( الزوارق ) ومنهم 
على الاقدام الى سئة و١‏ ه- ١4.‏ م ولما عين ناصر باشا السعدون واليآً 
عل البصرة سنة ع م١‏ ه1805 م جعل ادارة السراى ف العشار فى مكان 
المدفعية المذكورة وأيد فكرة انشاء خط الترامواى الحديدى غير اله لم ينجح 
فى خططه وم تنفذ بعد انفصاله من ولاءة البصرة حيث بق السراى داخل 
مدينة البصرة على حاله السابق وعندما عين المشير هدايت باشا والا الى اليصرة 
فىسنة .م1 ه-88مام باشر فى هدمه و تجديد بناله على الطراز الحديث 
وذلك فى أواخر شور ذى الحجة ١.7‏ ه- م1 م وقد أثاب على مراقية 
بنائه كلا من الاى بمى حسين حسنى بك ( وادارة اميق ) شربف بك وقد 
ثم بناؤه فى أواخر سئة م.ع١‏ ه- .وم م على طابقين يحتوى الطابق 
الاعلى على نيف وستّة وثلائين غرفة كبيرة يفصل بين | كثرها ملك واسع 
وجمع فى غرفه أغلب الدواتر الرسمية عدا الجدود الأظامية والكارك والبلدية 
ودوائن الرق و- الريحي كن والددون العمومية وغرفة التجارة 
(حكة التسارة )اوقد فيد من يميه المتوية اي بين خلف د كا كين سوق 
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لل سن عت لوس لانتس قد 


ع تكس 0 إجكه عرس 6 حش في 


وعتتوص و كص تكو لجو موك لاطا قو وكحن © روا كن وتم عن بكرم له 


2-1 


القل د طلالقافرة ونواكة مدعنم 


الس.مر وجدار السراى مسجداً صغيرأ امكون مصلى للموظفين وغيرم خلال 
أوقات الدوام وعين لهذا المسجد مؤذناً يؤذن فرواق السراى ويؤم المصلين 
فق أدقاك المتلدة : 

وكانت تام فى ساحات هذا السراى مبرجانات عيدي الفطر والاضى 
وافراح يوم ولادة الساطارن وجاوسه على عرش اللافة الاسلامية مع 
الاحتفالات ااتى كانت تعقد لاسماع قراءة فرامين تعيين ولاة اليصرة . 

ولا احّلت الجيوش الاتكليزية ولاية البصرة فى ”# محرم سنة مم١‏ 
الموافق +7 تشرين الثاتى سئة ١414‏ فى الحرب العالمءة الاولى استولت على 
السراى المذ كور وضيطت جمييع ما تبق فيه من جلات دواتر امحاسبة والطابو 
والآوقاف وانحا م المدنية والشرعية والمعارف مع أوراق دواتر الولاءة 
واشغلت قسما غير قامل منه . بدأت الحكومة البر يطانية امحتلة بتعيين م 
عسكر يين وسياسيين من قبل الحا كم السام ألنام الذى "نخد له محلا خاصاً فى 
حلة ( الكزارة ) فى الدور المماوكة المرحومين'لسمد عبدالقادر المدرس وسيد 
تمد سعيد المدرس » القابإة الان ‏ للحطة اليتزين فى السعودية ب عمنت السلطات 
الوطاتة الك إل الهرة ينا شك وناك يات عترم دان 
عرذالرها اننا التوطانن عارذ والنى هن الآن اروقة ١١‏ لياع ل اذ 
السيف والثافوعين الى منطقة العشار وجعلت مقره دار 1 ل الذكير بالعشار 
ثم نقلت الحا م السياسى فى البصرة الى دار مزعل باشما السعدون سابقاً الواقعة 
على نمس العشار قرب جسر الغر بان وااتى هي ملك لورثة عبدالرحن البدرء 

وقبل اعلان الحدية سئنه /191ه- 1807م وحدت السلطات الحاكية 
حاكمها فى البصرة والعشار بحا واحد ا خذ مقره فى حل الها كم السياسى فى 
الكزارة بعد أن نقل مركز الحاك السياسى العام الى بغداد بعد احتلالها . 

وعند تشكيل الحم الوطنى فى سئة همام١‏ ه ١49.‏ شرعت بتعيين 
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الاداريين الوطنيين فأسندت متصرقية البصرة الى المرحوم ا-مد باشا الصانع 
وهو أول متصرف يعين الى البصرة بعد خرو ج الحكومة العثانية منها . 
اختار احمد راشا الصانع أن يكون مقر المتصرفية فى بناية القنصلية ار يطانية 
الحالية ( اذ عند الاحتلال النريطانى لم تبق أية صفة للناصل ) وهي الواقعة 
على الضفة الغر بية من شط العرب الكبير شرق عحلة الكرزارة وبقيت دائرة 
المتصرقمة فى هذه اليذابة حوالي السلة حيث اتتقلت بعدها الى السراى القديم 
داخل البصرة وهو السراى الذى انتشأه هدايت باشا الانف الذكر . 

وقد اضمفت معها داثرة البإدية بعد أن هدمت باب السراى الكبير القيلية 
مع غرفة كانت فوقه اشغلها فى العود العنّانى رئيس دائرة املاك السنية 
) المرحوم الخاج تمود بأشما العيدالواحد ) وفتح عوض هذا الباب طر يا عاما 
اتصل بواسطته السير بين البصرة والعشار بدلا عما كان عليه السير فى مدخل 
جوف السون سان تمل عةااععات ةتون البهرة ال الندالود3 الخاده 
الرشادية ) ميت من قبل و الي اليصرة سلمان نظءف بك عند فتّحه هذا الطريق 
أى طريق العشار وهو الكاتب الترق اأشهير وذلك فى سنة م1 هب ١١وام‏ 
وكذلك أز يل من قبل الحسكومة القسم الأوسط من السراى والذى كارن 
حتوى على دوائر ‏ الجندرمة ‏ اى الضابطة ‏ ودوائر الشرطة وامحام الشرعية 
وملحقاتهها الواقعة جذوى ضفة العشار وشرق السممروالسجون .ا عين السد 
على جودت الاوف متصرفا للواء البصرة بدلا من احمد الصائع فى م174 ه- 
195 م ابق دائرة المتصرفية فى السراى المذكور مدة ثلائة سين تقريياً ثم 
سعى الى نقلها الى محلة الكزارة فى الدار الواقعة شهالي السعوديةالتى كانت نادياً 
لضباط الجيش البر يطانى اثنا.ء الحرب الاولى ( العائدة ملكية أرضها أولا الى 
الحاج مدان النعمة ثم باعما ولده عبدالله النعمة الى ساسون مرودى ثم 
لاس ملكا الال المتدول زا ل ديق القير ة :الآن:: ,موده 


وعلما الآن دور للسينا والملاهى والاتاهى وغيرها . ) 
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ثم شرعت الحسكومة الحلية بتهدم السراى القديم شيئا فشيثا وقد ابتدأت 
بالخدم من الجبة الشرقية التى كانت محلا لالسجن مع دوائررؤساء اركان الضياط 
بعد نقل السجن الى بنايته الجديدة الكائنة فى طريق باب الر ببر تجاه ( المستشى 
البوري ) الان خارج سور البصرة الحالية وقد انشأت اليلدية على ارض 
السجن القدحم بناية خاصة مها ذات طابق واحد ثم جرى تهديم مابقي م نالسراي 
من الجبة القبلمة التى كانت 'شغلها قانممقامية شط العرب بعد ارن اندقلت 
المتصرفية الى السكزارة فى ( السعودية ) وبعد اتمام التهديم تسنى للبلددية ارن 
تنظم امام بنايتها الجديدة شارعا بديعا تنفر ع منه حدائق صغيرة وشارعان 
للرواح والغىء . 

واخذت بعد ذلك دائرة اوقاف البصرة بتملع وتم ديم جميع الحوا نيت 
و ( السبماخانة ) العائدة لها وااتي كانت متصلة ينونى وقبلى السراى المذكور 
وانشأت على انقاضها بنابة جميلة ذات طابق واحد وهىملاصقة لدائرة البلدية 
الجديدة وذلك فى سئة مهم ه .م4١‏ م واحيطت بعد ذلك حديقة لطيفة 
غخصار هذا الموقع بعد هذا التبديم والتعمير ومأ احاط باايئايّين من حدائق 


وعندها عين السيد اتسين علي متصرفا لليصرة رأى ان يتداول مع 
اهل اليصرة والعشار لاخشمار موقع السراى الجد بد فنسب سم منهم ارن. 
يكون بناؤه داخل اليصرة بالنظر الىان العشار بطبيعته آخذ بالتقدم والعمران 
:نسب القدم الاخر وكلهم من سكنة العشار ان يكون البناء قريبا منهم وبعد 
جدل طويل ومس اجعات مع رجال الدولة فى بغداد قرر الطرفان لاون لدعيي 
السراى الى قسمين قسم الحاكم والطابو ويكون ف البصرة بالاضافة الى دائرة 


4 


البلدية والاوقاف » هذا وقد تبرع اهالي البصرةلشراء ارضها الواقعة على الضفة 
الشمالية من تبر العشار امام لة السيمر . 
واما المتصرفية وما يتبعها فتكون فى العشار وقد انتنبي الام ووضع 
التصمم للسراي. فأ ىم على الازض العائدة الى ( الخنينى) قرب جسر امالبروم 
شرق دائرة الكبرباء وقد تم تشييده على شكل بدييع عصري وذاتالمتصرفية 
ادارتها اليه نوم السبت ١١‏ جادى التايسنة ووم( ه وم أب تروام 
:وكانت حفلة افتنتاحه عصر نوم الثلاثاء ١6‏ . جمادى الثانية ‏ مومه الموافق 
ذ-الول- >م؟و١‏ من قبل رئيس الوزراء المر<سوم السيد «اسين الماشمي 
يصحبه متصرف البصرة السيد نحسين على وحضر الحفلة جمييع الوجبوه 
والاهالي 5 التَى رئيس الوزراء كلءةالافتتاح وكانت موجزةواءقيهالمتصرف 
وادرت على الخاضرين كؤوس اللمرطبات وهكذا اتتهى الحفسل بكل 


هدو ء ومسره . 


احدى مناظر شوارع مديئة البصرة الذى كان سراى الحكومة العما نيقسا بقآ 


/ْْ١ 


نيذة عن تأسيسس وبناء مامع الكلوار 
فى البصرة 


لما هاجرت اسرة آل عبد السلام العراسي فى اواثل سنة ١-8٠٠‏ 1مهوعل 
رأسهم جدم الاعلى الشييخ عبدالسلام الاول العباسي مر البصرة القدمة 
الى البصرة الجديدة الحالية أسس الشي.خ سارى بن الشييخ حسن الضاعن 
العبد السلام العراسي جامع السكواز بثلائة ايام وقد بناه من القصب ايام منافسه 
أمير البصرة شيخ مبنا بن رحمه قبل دخول الدولة العثانية فى حدود سنة 
لوه وام 5 بناه الشييخ عيدالقادر الكبير بن الشييخ سارى العيد السلام 
العياسي بناه بالحجارة فى سنة . مهو ه ‏ عمو م بعد أن كان مبنيا من القصب. 
وذلك فى زمان شيخ طريقتهم الشيخ مد امين الكوازشيخالطريقة (الشاذلية) 
وفى سئة موه ه- 9044م توف المرحوم الشيخ مد امين الكواز ودئن قبه 
وفى سنة ١1١‏ وه 1107م بنى الشييخ عبدالسلام الثا فى العراسي القبة الموجودة 
الى الان على ضربحه وجدد بناء الجامع : 

ف سئة .1ه 1080م ببى الشيخ انس باآش اعدان اأيصرة العياسي 
متذنة ( بالرلاج ) ايس ف اليصرة مايدا نمها . كما جدد بناء القبة التي على ضر بسح 
الشيخ عمد امين الكواز الموجودة الى الان . 

هذا وان المرحوم الشييخ عمد امين الكواز ليس من اسسرة آل عيدالسلام 
العراسي بل هو شيخهم واستاذمم فى العاوم واكر اما لما قام به تهوهم من واجب 
التعلم وما جنوه من هار تعاليمه اقاموا له هذا الضربيح وسمي الجامع يأسمه 
جامع الشيخ عمد امين الكواز . 

وكانت لالجامع ايوا نات واسعة ينزل فيها الغرباء والماتطعور[ى وفقراء 


1 


لذ 


“حص للدم 


الى 


نج بإب ا و مدع 


١ 


5 


الطريق ولازالت الاسرة اى ‏ اسسرة 1 ل باش اعدان_تقوم بنفقات هذا الجامع 
ورواتب خدامه . و تفع قبلى_الجامع وشرقيه ؤسحتان خصصتا قار افراد 
الاسرة . وهو اول جامع اسس ف اليصرة الهاامة الجديدة وبنى اجداد اسرة 
باش اعمان العباسي مساجمد حكثيرة فى تتاف قرى البصرة ( ١‏ ) مسجد 
السراجي ولازال قائما بالمئذنة التى شيدوها (» ) مسجد فى مبيجران (7) 
مسجد فى عو بسيان ( ؛ ) مسجد فى الى سلال ( ه ) مسجد فى العامية (>) 
مسجد فى اللكياسي . وكل هذه فى قرى البصرة لازال باقية نحت ادارة 


اوقاف البصرة : 


مدل له جامع سمد نأ ال بير بن العوام وص قده 
والذى استشيد ف سدة جدعه 


5م 


دَط العمرب 


اذكر هذه العجالة بعض الآدوار التى ممت على تكوين شط العرب من 
العصور الماضية بصورة مختصرة معتمداً على كتب التاربخ والاخبار 
الواردة فبها . 

على الباحث فى تاريخ شط العرب وأسباب تكونه أن يم اماما تاماً 
بتار بخ حدود الخليج العرنى والفارسى منذ أقدم عصور التاريخ حين كان 
الخليج أو بعيارة أوضح البحر يغطي مساحة واسعة من اراضى البصرة وما 
جاورها فم يكن الرافدان ( دجلة والفرات ) يلّقدان يومئذ واهما كانا يصبان 
فى الخليج رأسا متوازيين غير متحدين يبعد الواحد عن الاخر مسافة عشرين 
ساعة ( خلاصة تاريخ العراق ص * ) ٠‏ 


أحد مناظر بر العشار فى مديئة اليصرة 


0 


اجمعت اسفار التارخ القديم وأبدتها تنقيات الآثريين وتاملات علياء 
طيقات الارض ) الجيواوجيين ) ان البى ر الماح او 2 ر هارصاتو كان . 
اسمه قد ما أو الخليج العرنى الفارسى - كان فى لخى التاريم للسلالة السومصربة 
آلا كدية ضاريا "و الر أي عند ارضءماسط وذلك فى اواثل الالف قيل 
المعلاد وكان عل الساحل الغرق على الخاليج تمع مديتتان مبمتان ف التاريخ 
القديم . ٠‏ الاولى مدينة( أور ) التي سماها لكاب المقدس - أورالكلدا نينت 
وم التي ولد فيها سيدنا ابراهيم الخليل سنة بو( ق ب ويعرف موق ع أور 
( با امير ) و (ذي كاد ) قرب لأمبرية التتقك اليوم كاتس اور مرحثز 
الحارة اليحربة تخوض سفلها فى الخايج . 

والمدينة الثانية هى المدينة الشهيرة ( أريدو ) المعروفة اليوم تل ابوشهرين 


احدي مناظ شط الغرب الصفين زيسى الآن 
بنبر الصالحية فى اليصرة 


00 


وكانت اقصى مدينة سومربة فى جذوب العراق على ساحل الخليج وكانت ممناء 
تردها اسفن البحربة ومركيزا للتجارة العراقية تنق ل منها الى اور وغيرها 
وتقع 1 ار اريدو - تل أبنو شهرين - اليوم فى الجنوب الغرنى من اور - على 
لعد 0 عشر ميلا منها وعلى ١‏ كش من مائة ميل عن غرفى ضفة شط العرب 
الحالى . 

: ولي تيك القارىء ايضاحا عن حدود الخاييج ١‏ نذ نقول انه كارنف 
يحده من الثعرق ا ر اسناد من جبال ايران شرق الاهواز ثم : علد مم تعطفاً على 
مدينة ‏ اور ‏ واريدو ‏ فكان بغطي مساحة واسعة مرن#ى اراضى المذار 
( عبدالله بن على ) وشط الغراف جنوب قاعة سكر والشطرة باعتيار انعرضه 
أكر من فاتى ميل : 


وكان يصب ف هذا الخليج نهر الكرخه وكارون ووادي اليطن مسن 
البادية فكانت هذه الاهار الكبيرة الفياضة تحمل فى راها كثيرا من الطمي 
والرمال تاقيها فى البحر المذ كور فتكونت عند مصما عدة جزر اخذت فى 
التوسع شيئًا فشيئا وصارت ارضا! صالحة للزراعة والسكنى فسكتتها اذ ذاك 
أقوام سوا باهل اليحر كانوا مصدر قا للسومبين والا كديين 0 اوائل 
الالف الثاتى قبل المملاد اد سكان بلاد البحر المذ كور وانشأوا قومية 
واخذوا .ماجمون اهل الثيال . وبعد مضى مات السنين “رامت الرواسب 
على تلك الجزر فالتحمت بعضما يعض واتصلت عل التدريج تاركة 
فيا بينها اأهوارا ومستتقعات كر فيها القصب والردي وهكذا 0 ايحن 
يتراجع على م السنين منسحوا الى الجنوب وتقلص بفعل الطبيعة من جائبيه 
شرقا وغربا واضاف الى ارض العراق ارضما اخرى قل مثياها فى الخصب 
والعاء. 


اله 


// 


كه ومت ررم 


8 


30 


5” 


عا تان الي 


. 
ااانا 


أ م ردس جا ص رم 0ك 
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وبعد هذه الادوار التي مرت على الماه الاتية من اعالى العراق تكون 
شط أي بعدة إسماء فى تاف العصور كان سمى ‏ دجة العوراء - 5 جاء ى 
يأقوت ف المعجم ج ١‏ ص هم و يقال له الدجلة ويقال ايضا ( الا انه ) الى 
ان ذكره السائح ناصر خسرو فى رحلته عندما اتى الى البصرة فى سئة 8غ م 
٠١‏ م بشط العرب ول نعير بكتب التارييخ على احد ذكره ممذا الاسم قبل 
هذا السائح . وهو الان نزدهر بساتي-ه وقدوره وتخمله الياسقة التي اتزيك 
مساحتها على جمييع ضخيل العالم وتمع عليه المواتقء والمبافى وتمخر فى عبابه 
البواخر السكبيرة حاملة الاموال والبضائع التجارية العراق وايرانف وفيه 
هيثاء اخ لتصددير التقظ الآول للعراق والثاق إلى وان وهو ستكون الآأن. 
من نبري دجلة والفرات وعتد من قضاء القورنة الى مصبه فى البحر الماح 
عند تش الفاى . 


55 فية مر 0 السويب ) الآفى من جبة اهوار الدكرخة واهوارالعارة 


احدى مناظ شط العرب الكبير فى البصرة 
م/م 


مما بل قضاء القورنة من الجبة الشرقة وكذلك نبر (كارون ) الذى تمع عليه 
الآن المحمرة وتسمى ايضا ( خرم شهر ) العائدة للحكومة الارانية ويأقء 
من جوف اناق عق املية التركرة يلخ طوله مل موثجاية عضر ميلا بجي 
و يتشعب منه ستائة وسبعة وثلاثون را كبيرا ( سنذ كرها فى تاريخ البصرة 
العظمى ) من د تمر ( على ) داخل القورنه الى مر الغزال عند جر الماح 
( عدا الاثر اللواقعة فى بس ابلبات مق الشفة الشركة الى هى تابعة الى 
ابران ) . ويتفرع من كل نهر جعافر وجداول يصعبحصرها . واما الانبار 
الكبيرة فنها القدم ومنها الحديث . ومنها ما يدل اسمه الحالي على اسمه الاصلي 
(القدم) . ومنها ماحرف انمه مل تمر (معقل) الذي حرف نحريفا شائنا . 


احدى مناظر شط العرب الكبير 
فى البصرة 


4 


مس معقل 

هذا النهر من الائهر الكبيرة المتشعية من شط العرب وهو تهر قديم 
مذ كور فى كتب التار ييخ . حفر فى القرن اللاول من الطجرة ويقع فى الجهة 
الغر ببة هن شط العرب وذسب الى معقّل بن يسار المازق الصحانى (دض) 
وقد قال عنه البلاذري فى كتابه فتوح البلدان ما يأى - كلم المنذر بن الجارود 
العبدي معاوية بن الى سفيان فى حفى نهر فكتب الى زياد خف نهر معقل . 
تال ِ- كرض الس على يد معقّلى فنسب اله وقال آخرون اجراه زياد على 
يد عبدالرحن بن انى كر اق غيره فلما فرغ منه وأراد فتحه بعث زياد معقل 
بن بسار ففتحه تبركا به لانه من اصداب رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقَال الناس تمر معقل ‏ . 

وذكر الق<ذىان زياداً أعطى رجلا الف درهم وقال له ابلغ دجلة وسل 
لاناس عن صاحب هذا الغمر فان قال لك رجل أنه 0 زياد قاعطه الف درم 
فبلغ دجلة ثم عاد وقال ما لقيت ادا الا يمول هو نهر معقل فقال زياد 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وذكر ياقرت الجوي فى كنتاب معجم البلدان عبارة الإلاذري بعمنها 
وزاد فا ذكر الواقدي ان عمر رضى الله عنه أ أيا موسى الاشعري ان 
حفر مرا بالبصرة وان يجريه على يد معقل بن يسار فنسب اليه . 

وقال فتح الله بن علوان اللكعى ( من رجال القرن الحادي عشر الحجري ) 
فى كسّابه ( زاد المسافر ) فى ذكر حوادث البصرة سئة ٠١1/8‏ هما ملخصه ‏ 

اصحاب الناحمة الشمالية والاراد عم ما 3 : اليبصرة من الجبة الشمالية 
وبحدها شمالا القرية المعروفة بالشرش وتشمل على قرى كثيرة منها الرباط 
ومعقل والحارثة والدير لمن الشرش . ثم قال تبر معقل أحد اهار البصرة 

ف 


ينسب الى معمّل بن يسار عبدالله المازتى سكن اليصرة وا بتنى با داراً واختط 
هذا النبى فنسب اليه . توفى ف البصرة فى خلافة معاوية وقيل انه توفى فى ايام 
بزيد بن معاوبه وبروى عله عمر بن داود بن الى القاسم التنوخي فى مهدح 


معةل أبناك شعن هن 5ن 


احبب الى نمس معة ل الذي 
عذب اذا ماعب فيه نامل 
متسلسل كانه اصفاله 
واذا الرياح جسرين فوق مدونه 
وكأن دجلة اذ تخطط موجها 
وححأما ياقوتة أو أعين 
عذبت فاتدري اماء ماؤها 


ولا عمد بعد جزر ذاهب 


قبه لقلى مم دن هصوى معتل 
نحكأنه فى روض حب مهل 
دمع مخدي كاعب يتساسل 
فكأنله درع جلاه صيقل 
ملك يعظم خيفة ويبجال 
زدق يلام ما الحبيب ويوصل 
عله الذافة أم :رطق ملل 


جيشار . دار ذا وهذا عسل 


واذا نظرت الى الاباة خاتها 
انتهى ما قاله الكعبي . 


هر. جنة الفردوس حين مل 


وقد جعل موقع بر معمل بين الرباط والهارثه وهو عين الموقع الموجود 
به النبر المذ كور الى بومنا هذا وعا ان الكعى من أبناء هذا اليلد فنحن 
وو عل قر ا ب ا ١‏ 

لقد يقي هذا النبر ينسب الى معقل اكثُر من اثنى عشر قرناً ومنذ قرن 
على وجه التقريب | بتاعت الشركة الاتكليزءة التجارية ( بيت انج ) صو اود 
مشايخ آل سعدون الاراضى الواقعة على فم اله المذكؤن :وعنفلتة .حواضا 
لتصليح .واخرها النهرية - الت كانت مخر بين البصرة و بغداد ب ومن ذلك. 
الوقت سمي نب معقل باسم (كوت الافر نك ) ونسي اسمه الاصلى ماما . 

ولا احثلت الجيوش البرإطانية البصرة فى سنة #مم1اه - 19014 م 
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اختارت هذا المكان ليكون ميناء بحرياً الى البواخر التجارية وغيرها الى 
كانت تأق الى شط العرب حاماة الجنود والذخائر والعتاد عند احتلالها العراق 
ع ثم أعادت اسمه الاصلي ( نهر معقّل ) وانخذت جميمع الاراضى اتى نحط يتاك 
المنطقة بعد أن استملدكت بتمة البساتين الواسعة وانشأت عاما أرصفة 
ومخازن ودوراًالسكن وذاك على ضفة النهر المذكور ( الى ما زالت 1 ثاره باقية 
قرب نصب أعثال الحرية على ضفة شط العرب حالياً ) يا انه مكنظ الآرن ‏ 
بالسكان والدور والمخازن وتمع فنه ايضاً مديرية مصاحة الموانىء العامة 
ودواتر الكارك وعطة القطار م اذء ثىء فهها مطار عالمي وقندق يسمى ( فلدق 
شط العرب ) وهو من اغفمالفنادق العالممة .كل هذه الانشاءات بنمت على آخر 
ما وصل اليه النبوغ الحندسى كا انشئّت فى تلك المنطقة محطة لتوليد الكهرباء 
وهى من | كير وأعظم محطة للكورباء فى العراق وأحواض سباحة ونواد 
نفمة نحمط مها حدائق غناء ضخمرقها شوار ع معبدة . لقد اصبحت ( منطقة 
المعقل ) بلدة تفوى مدينة البصرة نفسها بنظام شوارعها وحدائقها وتنويرها 


وراحة سكانها وهى ع با ليلدان العصرية الحديثة الى بم انقائها الآن فى 
غال الينا.:: 
وا اولك الدران وكدن تعب | يه دق 5 يشق الآنام ل اسمتتهد 


ان من عادة الغر بدين لفظ حرف الءين ‏ همزة - و حرف القاف كفا - 
فهم «قولون (ماكل) بدل معقل فظن بعض العوام فى بلدنا ان هذهالكلمة ايحمية 
ولم يقفوا عند هذا الحد من تحريف معقل ب ( ما كل ) بل ان العوام حرفوه 
عورا د فسموه ‏ ماركيل ‏ يم مصرية وقد شاع هذا التحريف الاخير 
الحجل وذاع حتى على السئة الادباء وخطته اقلام الكتية كا استعملته دائرة 
الميناء عندما كانت الادارة بيد السلطات البريطانية فى مكاتباتها الرسمية . 
ولكن تعد أن ذثر المرحوم المغفور له العم الشييخ عمد امين عالىي باش اعيان 
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بحثاً نشرته مجلة النثىء الجديد البصرية عن تسمية النهس المذكور تم 
تصحيح أغلب القيود والسجلات وانخاءرات الرسمية وغيرها وشاع لفظ 
اسمه الصحيح ( معقل ) . إلا انه ويا للاسف لا زال لعضهم يسمونه ياسعه 
الحرف حتى الآن حتى انهم شوهوا اسمه انحرف واخذوا يسمونه ( ماركين ) 


بدل ( ماركيل ) . 


اعد تائار شوارع مسقل التق فيا مصاحة اللواتيء ادامة 
ف المصرة 
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المكتيّ المباسي 
لاسرة آل باش أعيان العباسيين 


فوالعصسة 


ان المكدبة العراسية لاسرة آل باش اعدان العراسيين فى اليصرة هى من 
المكتيات الي تسترعي اهام من يبمه اس الكتب واللساتير ولا بختص 
ذلك إشخص دون آخر وصنف دوت#_ صنف فبجد المؤر خ ما يعنيه فى اص 
التاريخ والاديب فى ادبه ووو ... الم . واما هواة الكتب الخطية ولاسم| 
القدمة اانادرة فا نهم بجحدون فيها من ماف المواضييع الام الذي لاخيصس 
عن معر فته وعلى الاخص ماعخص عل الرجال والتارييخ عدا مافيها منالكتب 
فى مختلف العلوم الدينية . 

ان هذه المكتية من اكرات القدعة فى البصرة وهى لاتقل هر جبة 
التاريخ عن الار بعاثة سئة بل ا كثر والعارف الخبير باح وال مكتيات 
الشرق الاوسط وعلى الاخص العراق وسوريا وتركا وائران يعلم ان جل 
هذه المكتيات من ار بعائة سنة اخذت بالتدهور والاض<لال وتفرقت كيبا 
الى بلاد الغرب والمهند و'حو ذلك فاذن لا نغالى اذا قلنا ان المكتبة العراسية 
كانت| كير واعظم واوسع ما هى عليه الان . 

فسبا من المطوطات فى مختلف العلوم والفذون ما يزيد على الالف وخسماثة 
عخطوط وما /زيد الاهتام فى اص النسخ الخطية انها نحتوي على اقدم 
الخقطوطات مل : 

١‏ - الايضاح فى الوقف والابتداء ‏ تأليف مد بن القاسم الانباري 
ومنه نسخ مخطوطة غير هذه النسخة فى بلدبة الاسكيندر بة وسلم آغا والاحمدية 
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510 


انكاس ان 


وير مض 


١+‏ لزنا 


كنم عت مي تا نوين سي قاس م 1 مر 


ا 6 1 كات 6 يي سان ندا 


حلب وككريل والاوسكريال . وله مؤلفات كثيرة تقارب الوا<د والعشرين 
كارا عاو طا ملعت :ذا تزف امطوقات 'والن ف الكسا ما صحفا 
الاضداد ب فى سنة 96 هد ءوؤوام . كانت ولادة الو لف فى لغداد 
ذاه - لمم ووناته سنة بووم اه مسو م وعلى الخطوط فى سنة .ووه 
44 مم وهو من ا كابر العلاء والمؤلفين . له كناب (غريب الحديث ) 
ذكره ابن النديم وقال ابن خلكان قبل انه خمس واربعون الفورقة ‏ وذكره 
ابن الاثير فى مقدمة كتابه النهاية . وله ايضاً ‏ الكافى فى الحو ذكره ابن 
الند»م وياقوت وقال ابن خلكان هو نحو الف ورقة . وعمل عدة من دواوين 
النعراء ذحكر ميم ابن الندم . زهيراً والنابفة الذبياتى والاعثى 
والجعدي والراعي . 

» - كتاب العيون والنكت لللاوردي ‏ الجلد الخامس مرى. تفسير 
القرآن الكر يم وعليه وقفية بنت المستعصم الخامفة العباسى تأليف اقضى 
القضاة ابى الحسن على بن مد بن <بيب الماوردي . وهذا نص الوقفية ( هذا 
ما وقفه وتصدق به الجبة الشريفة المكرمة القدسة الركة المعظمة السمدة 
الكبيرة الرضية الامينة الرحيمة الرؤوفة النبوية الامامية الطاهرة اللرة جبة 
سيدنا ومولانا الامام المفترض الطاعة على جمييع الانام انى اعد عدا 
المستعصم بالله أمير المؤمنين ثبت الله دولته واعلى كلبته على طلاب العم رغبة 
فما عند الله تعالى من حسن الدثُواب وذخراً صالحاً ليوم الماب وأمرت أن 
تكون بالمدرسة الميمونة التى أمرت بانشائها بظاهر لة شار ع بن رزق الله 
بالجا نب الغرىمن مدينة السلام وان يعار برهن حافظ للقيمة فن بدل ذلك أو 
قصر فى <فظه من بتولاه أو يستعيره أو غيرههما فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس اجمعين لا دبل الله تعالى منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا فن بدله بعد 
ما سمعه ذائما أبمه على الذين يبدلونه ان الله سمييع عام . وكتتب فى شهر رمضان 
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المبارك من سئة 09> ه 1904 م اثذين وخمسين وسستائة وصل الله على سيدنا 
عمد النى وآله ) 

5-0 ديوان ذي الرمة ب واسمه غيلان بن عدّية بن مس بن مسعود . 
برواية الى يعةوب يوسف إن يعقوب بن اسماعيل بن خر ذاذ النجيري . قرأه 
على الى الحسن على بن احمد بن مد المهببيوقرأه على الى العراس احد بن ولاد 
عن أبيه أنى العياس بن حى ابن تعاب . 

كت عل الصفحة الاولى الجز. الاول كل تاريخ ه؟ ذي القعدة سنة 
6 ه- :و١١‏ 3 

كبتاب الاكتساب فى :لخيص كتب الانساب ‏ 7أليف قطب الدين 
حمد بن حمد بن عبد الله بن < خضر الخيضري الشافمي الدمشى المآوق سنه 14م ه 
8م الجزء الاول بمخط المؤلف . فرغ من تأليفه ١١‏ شوال 64م م 
بالقاهرة وهو مؤلف قم خمنه مؤ لفه مادة واسعة لا يستغنى عنها اي باحث ق 
التراجم والانساب وكتب على الصفحة الاولى تتريظ خط شهاب الدءن علي 
ابن حجر العسقلانى الكنانى المصري المآوفى سئة 0٠م‏ ه وكذلك اك 
المقريزي على نصف الصفحة الاولى قال ) حمد أللّه سحا نه ابتديء واستفتح 
وداه تقد يمي اسمه اهتدي واستوضح ( وجاء فى آخره قال ذلك وكتب فقير 
عفو الله احمد بن علي بن ءيدالقادر بن مد بن ابراهم المدر.زي لعشر مضين 
من ذي القعدة الحرام سنة عم ه- ١44.‏ م قبل وفاته بسلة . 

واما تارييخ ما كيه العسقلاق فكان فى صفر سئة 66م ه فبذا الخطوط 
بحاوي على خطوطات لثلانة من كيار العلياء فى ذلك العصر ويعد من اندر 
الخطوطات 1! <واه من تواقيسع وتقار يظ العلداء المذ كورين ٠‏ 

وم حصححكتاب المدهش - لاى فرج عيدالرحن بن الجوزي الوق 
0 م رتبه على خمسة آبواب : ١-فى‏ علوم القرآن + فى 
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تصرف اللغة + فى علوم الحديث ع- ف التاريخ ه فى المواعظ . فرغ من 
تأليفه يوم ع١‏ جمادى الآخرة سنة ١.وهه‏ - ١١44‏ م فى جزئين مخط نصرالله 
ابن عمد الجزائري وقد فر غ من كيتا بته سنة لقءله-6٠586لام.‏ 

د - مستقصى الامثال ‏ تاليف جار الله همود الرمخشري . تطرق الى 
كثير من امال العرب وخواص اليوانات والزمن والحشرات . توجد منه 
لساخة بالمكدية الخدوية عصر وق مكدّرات أودنا . هن مخطوطات 
القرن العاشر 00 

بج عاني الأزيافن »قا للف و1 رامن العبد عن خترد التووين.: 
يحتوي على حوث جذرافية وفيه دوار حكبيرة اشتملت على عدة دوار 
ومثلئات ”شير الى صورة اليحر الصطم تخيله المؤلف وهو غريب فى بابه 
هن مخطوطات القرن الحادي عشر . نقص من أوله ثلاث صفحات وأكل 
خط مالك الشيخ عمدالله باش أعمان العيامى فى مه صفحة . 

ةلت بمج الملاغة 0 امك 
هل١ل‏ م على الصفحة الآولى منه جموعة كنتابات لفريق من اعلياء أمثال 
جال الدين على بن ناصر الحسنى وافى يوسف يعقوب إن احمد وأنى 0 
عبدالله العسكري وغيرم ا با طة ا 

و كتاب نيل مصمر ‏ لال الدين الحلى نسخة نادرة بتادريخ 
سو زه-5498ام وهواحسن كناب فى البحث عن نمل مص ر كتب على رسالة 
صغيرة وهو وحيد فى بابه . 

٠‏ - اللردة ب البوصيرى ملوئة مكنتوية بألوان جميلة ومذهبة وذات 
قوق ةعورل الاعات اللنة ار كد : 

ا زبدة التواريخ أو تارييخ مصر ‏ مجهول المؤاف نقص من أوله 
الديباجة بحث فى سير رجال القر نين الحجريين السابع والثامن اكش روايته 
عن صلاح الدن الصفدى رثيه على السئين وصل 8 الى عام لل ه- كككام 
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وابتد ا دق 53 عاتب مصرن :ىده صفح : 

١‏ قصيدة الردة ‏ اليوصيرى جدولة صفحاتما بالذهب وى كل 
متكي للد وال عر ةي ون تلات ال ري 1 ف ما 
م عّان كل و احدة منها كيمدق الشطر تجح محاطة جداول ذهبية . وفى الصفحة 
الاولى لوحة نقشت بالذهب واايناء والثانية على جانبها تغجير مطعم بالذهب 
وغلافها نقش نقشا سما تخلله لطعم بالذمب وقد ذهيت روعته 
لتقادم عبده . 

١+‏ الشاهنامة ‏ للفردوسى شاعر الفرس . من انفس الخطوطات ففى 
الصفحة الاولى منها نقش نصفها الاعلى قشا مدهثا طعم بالمناء و الذهمب 
والصفحة قسمت الى اربعة اعيدة اطة خطوط عريضة مذهية وفى الوسط 
ثلاثة اعمدة عن الهين والشهال رسعت بالمداد الاحمر والوسط بالمداد الازرق 
تعمل تلاك عدره 0 تمثل الادوار وحياة الملوك وعروشهم 
وتيجا: بم وحاشيتهم وماكاتهم 3 0 وفرسا مم بادوار مختلفة كلها 
ملونة بالممناء والذهب وكل صورة هنما نحفة عمنة ةلا تقدر يمن ونادرة وعللى 
ودق ( ترمة ) يمع بيجزئين فى جلد واحد الأول :١م‏ صحيفة وهو من 
مخطوطات القرن العاشر الهجري . 

4 - الصحيقة السجادية ‏ لو بن العابدين بن السجاد . وهى منعخطوطات. 
سلة .1ه 91١1ام.‏ 

٠‏ - العالى الرتبة ى احكام الحسبة ‏ او لفه احمد بن موسى الخوي 
الدمشق بمخط المؤلف بحتوي على مائة فصل فى الحسية وخمسة اجزاء وكل جزء 
يضم عش بن باب لم يكل مؤلفه من خط الاجزاء إلا جزءاً واحداً ونوق وم 
يكل الاربعة الاجزاء الاخرى وهذه النسخة هى الوحيدة ف العالم من القرن 
السادس المحري ( القرن الثالك عثر الملادي ) . 

+ ل خواص امركيات ويسمى ذخيرة الملك اسكندر ذى القر نين - 
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فبه رسوم وطلاسم وأدعمة ومو لفه الحكم المحم أرسطاطا ليس قلا عزن 
الحكم ( بلنياس ) وهذا أخذه من الصحف المودعة فى سرداب البحر من قبل 
( هرمس ) وهو نى الله أدريس عليه السلام ( هكذا كتب على أول صفحة 
مله )::- وهو يمن اغتطو لات الفرن الحادى عشر . وهى رسالة صغيرة الحجم . 

بالابح اند ره أو الآلباب والجامع العجيب العجاب ‏ بحث فى الطب 
الشييخ داود بن عمر الانطاى الطبيب الضرير المثوق سنة م.٠.٠1‏ ه- ووهام 
رتبه على مقدمة واربءة أبواب وخاة ولم يكله فأتمه يعض تلامذته . 

م١‏ الحاوي فى علٍ التداوى ‏ تأليف "مجم الدين مود بن ضماء الدين 
الشيرازى من اطباء القرن السا بسع الحجرى رتبه على خمس مقالات -١‏ ف العلل 
؟ -ف الخيات م فى علل الاعضاء ؛ ف الادوية المفردة ه -ق الادوية 
ا مركية وكيفمة مة تركيما واستعالها . 

وز - الدستور والقوانين ل تأليف يجيب الدبن أنى حامد عل بن علي 
ابن عس السمرقندى المقتول عرأة عام 1د ه- ١١١9‏ م على ايدى الثثار . 
تبسط قيه بعلم الطب 

 ”.‏ الطب م 0 تأليف أنى عيدالسّه محمد بن احمد بن عمانف بن 
قامماز الذهى الفارق المتوق سنة م4 ه- نم١‏ م رتبه على ثلانة فون 
١‏ -ف قواعد الطب م ف الادرية والاغذية داق علاج الامراض » من 
مخطوطات القرن الثامن الهجرى . 

وغيرها من الكتب النادرة التى ليست موجودة فى مكتيات العالم . 


اما ما يرجع لاجداد بيتنا وآ ثارهم التى كانت شهرتهم ,آل عبدالسلام 
الكوازيين العراسيين فلهم عدة مؤ لفات فى مختلف العلوم والفنون مثل : 
١‏ - مناقب السكوازين- تأليف الشيخ على بن الولي الشبيخ عبدالقادر 
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أبن سارى العيابى اليصرى المتوق سنة ٠‏ ه- وهام عرزل (960) 
عاما أوله بعد البسملة وبه نستعين على أمود الدنءا والدين ورزقنا الله 
والمسليين <لاوة الصدق والتصديق واليقين . 

والكواوزة أحد الالقاب التى لقت باسرة 1 ل باش اعمان العراسمين نسية 
الى شيخ عمد امين الكواز . مخطوط فى سنة ١1١80‏ ه يمخط حمد خليفة 
ابراهم . 

ب ماتم الدرر فى مناقب السادات الغرر ‏ رتب على أحد عشر فصلا 
فيه لحة تار مخية عن البصرة عن اعمال الشييخ عبدالسلام بن الشيخ عبدالقادر 
الكوازى العباسى المتوفى سنة مم١١‏ ه 108 م وقد ذكن فى مواقع ترجمته 
عا ثره الانسانية على الولاة الطغاة وفى حماية البصرة من جات الاعراب 
والاعاجم وكذلك ذكر بره وكرمه بالمنقطعين واللائذين وكذلك اظهباره 
قبور الصحابة المدفونين فى اراضى اليصرة القدمة كيناء ضر مح سيدنا الزبيد 
وسيد نا طلحة بن عبيدالله وضر يبح سمد ا الحسن اليصرى .ون رواتا يجاب 
الاثر القاكم من جامع البصرة القديم ليصلى به المارة بين الزبير والبصرة . كل 
بخط ملا يأسين البغدادى الحنق سنة و1107 ه- مه/ا١1‏ م . 

 «‏ اللطا'ف السنية فى شر حالقامات الحريربة ‏ تأليف|حمد بن بوسف 
الكوازى العبامى البصرى المتوق ف الطاعون عام 1188 ه- 10004 م كل 
أوله وآخره يخط المؤلف فى سنةه0؛ وه فى 8* صصفة أوله ‏ امد لله الذى 
أحل أهل الآدب أعلى المقامات ووسمهم بالفصاحة والبلاغة اللتين هما اعرف 
السهات ‏ وشرحه اشتّمل على ناحيتي المدنى والاعراب وفى آخره صفحات 
موقن امعلفاغل سرح الكلات اللثوة الى :هعانق القانات :ون 
تبات أبي محمد عيدالله بن احمد الشبير بابن خشاب اليغدادى . 

؛ - الجموع فى الطب - تأليف الشييخ احمد بن بوسف الكوازى العيانى 
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الشاقعي المتوفى سنة (١48‏ ه ‏ ؛/ب١‏ م بطاعون البصرة خط المؤلف وهى 
رسالة صغيرة . 

ه ‏ بغية الاريب فى وصال الحبيب ‏ مقامة الشيخ مود بن طه آل 
عبدالسلام الكوازى العيامى خط عبدالله بن عيى بن اسماعيل سئة م8 ١ه‏ - 
ما م وفنا تقاريظ هنما للعلامة الشييخ تمد السويدى والشيخ حسين 
العشارى الوق سنة 1١117‏ ه- #بربن1 م رثا 3 ا مقامة الشممخ عبد الله لويد 
انشأها عندما كان فى دمشق 

٠‏ - ديوان يجهول الناظم ‏ جميعه فى مدح الشيخ احمد بن درويش آل 
باش أعمان المتوفى سنة 1٠1١‏ ه- دون( م كتب عام رمعا ه- 4موام 
بواسطة الاستاذ عباس العزاوى . 

ب الجموعة العباسية ‏ تأليف الشييخ عبدالله بن الشييخ عبدالوا سد 
آل عبدالسلام العراسي الشافعي البصري فرغ مر. آأليفها فى سنة ,10# ه 
وقد سجل فيها عض النكات الثار خية والادبية وتليها قصة اجمل والغزالة 
وامثال ذلك من فصول ادببة فى ..+ حيفة وكانت وفاة المؤلف سسلة 
٠غ"له-‏ (؟وام. 

م س آل باش اعمان العباسيين ‏ تأليف الشيخ عيدالله باش اعيارن. 
العباسي نرجم لستة عشر علءا من اجداده بمخط خليل بابان كتبه على نسخة 
مكتية الاوةاف العامة الموجودة برقم 58٠07‏ . 

به ل مساجد اليصرة - الشييخ أحمد نور الا نصار يالشافعي قاضي البصرة . 
وهو تاريخ مختصر لللساجد التى اسسست ف البصرة منذ تأسيسها| الى عصره . 
توف المؤلف ممنة ١.9‏ ه 18846 م فى اليصرة . 

٠‏ - النصرة فى اخبار اليصرة ‏ للشه ميخ احمد نور الانصاري الشافعي 
ذكر قبه تاريبخ البصرة بصورة أشيه با لفبرست الفني الذي ببدى الياحشه 
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ألى معرفة المصادر التي آمينه على الاستقصاء السريسع بخط مزالف فرغ مله 
سنة 1 ه-.5مام. 

١‏ - سلٍ العوالي ‏ جموع فقيل ١12‏ كتبرعيق الرسيد! الوا اتن 
والماظومات والقصائد المشبرة وقد شرح بعضها 78 رسالة خط الشييخ 
عيدالله باش اعمان العياسي بتار ييخ د بسع الثاني 185 ه- كتمام وف 
آخره قصمدة أبن سيدأ العيذمة بشرح ابن كال باشا خط النسخسنة 4م 841089ام 

؟٠‏ - الفتوحات الكوازية فى الساحة الى الاراضي الحجازية ‏ تأليف 
امرخوم الشيخ عبداته باش اغيان المباسي طبع فاسلة م لاله نمم 
وكانت وفاة المؤلف سلئة .عم . 

سو دكتاب زبدة التواريخ ‏ للمرحوم الشييخ عبدالواحد بن الشيخ 
عبدالته باش اعيان العباسى البصرى بحث فيه عن أول تأسيس اليصرة الى تهابة 
الحم العمانى فى البصرة يحتوى على اخبار تار يخية واسعة مخطوط فى )١5(‏ 
عو ولك كك يهنا و حيريفة الدثة الأكاء و المتعين: رن الل لق يكة 
/ااه-ولولام. 

وو تاريخ النصرة فى تاريخ اليصرة ب لللرحوم الشيخ عيدالواحد 
باش اعمان العياسى . عختصر تاريخ اليصرة مخط الأو لف ينتدىء من سئة غ ١ه‏ 
الى تمهاءة الحم العماق واحتلال اليصرة مرن . قبل الانكليز سن 
«وممره ‏ ؛[وام. 

هل - أسماء مشاهير البصرة ‏ :اليف الشييخ حمد امين عالي باش اعيان 
العباسى بحث فيه اسماء الاعلام الذين شأوا في هذه المدينة بصورة مختصرة 
وه وكدخل الى تأليف موسوعة كبرى عن أعلام الضرة . كته عيدما كان 
ميعداً من قيل الساطات البر يطانية بعد [<تلالها اليصرة سئة ١91‏ مق الحرب 
العالمية الآولى وتارضخها سئة ممم اه ؛1ووم وكانت وفاة المؤلف فى 
البصرة سنة ع١‏ ه- 1980 م . 
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5 - جولة فى ربوع الهند ء تأليف الشبيخ عمد امين عالي باش اعيان 
العيامى اشتمل على اثئنى عشرة رسألة مسطة بعث .با من «ومى الى اأبصرة 
وعف ا نتاهدانة والطاماتة ونا عابر يعن حراط وآراء :وها امتملخة 
مل ١‏ نا .شناك يقن ترك مناه الإجائل قفرا" مويناة شه الفيطاءم) 
وعند عودته جمعها وقدم لها وفر غ منها عام وعم | ه. 

١/‏ الشاب العصرى والشيخ اليصرى طبعت ق سئة .عم| ه ب 
وام ومثابا اغلب معلي مدارس اليصرة وهى روابة أدبمة صغيرة 
وخصص ريعها أعانة لطلاب المدارس نوقتها . تأليف المرحوم الشييخ عمد 
امين عالي باش اعيان العباسى المتوفى سئة .م١‏ ه_ 918( م. 

4 - كتاب مرشد الابناء الى حكام البصرة الفيحاء ‏ تأليف الشييخ 
عمد امين ءاي بن الشييخ عبدالله باش اعيان العباسى الشافعى البصرى كتبه فى 
سنة وموم ع ه15 ولام يبتدىء من سنة ع ره معام لآول حاسم عين 
للبصرة فى دور الخلفاء الراشدين وفى دور الامويين حتى آخر دور الخلافة 
العياسية لاخر أمير لها سنة 8ه ه وم يبتدىء من عمد الدولة العنمانية عندما 
فتح العراق السلطان سلمان القانوق عين لها أول وأل الوزير آياس باشا سنة 
بهو ه 4ه( م الى تهاية الامراطورية العمانية فكان آخر وال عين للبصرة 
الطبيب رشيد بك الذى وصل بغداد بعد سقوط اليبصرة بمد الانكليز حرم 
#«عسراه- ووم ٠‏ وهو يحتوى ا رضأ على اتعاء عدد من روساة الذوار 
الرسمية فى البصرة ف العهد العثالى من سئة ١‏ .م١‏ ه الى سنة ممم ره وام 
وقيه بعض الوقائع التار خية . وكانت وفاة المؤلف سنة +ع"( ه- وام 
فى البصيرة . 

: رسالة خطية فى تاريبخ سكينة بنت الحسين عليه السلام‎ ١ 

"٠‏ بلوغ المرامفى مناقب 1 ل شيخ عبدالسلام العباسى ‏ و لفه الشييخ 
ياسين باش اعبان العباسى وهى رسالة خط المؤاف تحتوى على مختصر لراجم 
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أن اد اسرة آ ل باش اعيان العراسيين وذلك منذ مجرتهم من بغداد لا داهمها 
الطاغة هولا كو بعد أن ضعضع عرش الخلاةة وفبا بعض الاخبار والوقائع 
التاريخية والسياسية والمشار بيع الخيرية والدينة والاثار الاسلامية والآدبية 
وقد أدر سج فبا يرجة بعض الفرامين السلطانية التى صدرت 32م من سلاطين 
آل عثان مع ترجمة بعض من ( البيورلديات ) الاوام البتى وردت بشأتهم من 
ولاة بغداد والبصرة وذلك منذ دول اليصرة فى حوزة الدولة العثانية سنة 
موه ه الى آخر ساطنة السلطان عبدالخيد الثانى سنة 00م( ه- 4.5 م وقد 
توف المؤلف فسنة 51م ه 1548م 

و س تا رريخ البصرة العظمى ‏ تأليف المرحوم الشييخ ياسين باش اعيان 
العباسى بمخط المؤلف . غير كامل . فيه بحث عن تأسيس البصرة من سئة ١6‏ ه 

حتى سنة ../اه وفيه بحث واسسع عن حوادث البصيرة ومأ مرت 

علمبا من أدوار وحروب ومصائب وهو اشبه بدائرة معارف لم بسب أحد 

من المؤرخين والمتتمين ان سلكوا مثله ولو ان الله سبحانه وتعالى فسح له 
الاجل لصار هذا التار مخ حدثاً عظما فى عام التار عم ولكن عاجلته الملمة 
مع الاسف بعد أن ( فقد بصره ) وقد أعيد له بعض منه عد أن سافن ال 
القاهرة وكانت *مته ضثملة بعدئذ اذ منعه الاطياء ء من القرا ٠‏ وبق مؤ لفه حى 
الآن مبتوراً بنصف الطريق . 

وكانت له عدة مؤلفات عن عشاثر العراق وبعض الاخيار . وقد توفاه 
الله فى 10 حزيران م( ه- مغو و م ودفن عقيرة اجداده يجامع الكواز 
فى البصرة عليه الرحمة . واذا ساعدق الوقت فسأ سعي لاكاله على قدر الامكان 
ومن الله التوفيق 

«؟ ‏ عثوان المجد فى يبان أحوال بهداد واليضرة ود د تأليف 
اراهم فصيح الحيدرى بن صبغة الله بن اسعد صدر الدين بن عبدالله الحيدرى 


المدادئ الذى ولداسنة وااو هوهو مز أعلام الاسرة المعروقة . أخذ 
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العلوم على بعض أعلام اسرته يداد وسافر الى استا نبول ومصر وحصل من 
الساطان على رتية الحرمين وولى نيابة قضاء اليصرة عام عم؟! ه الى سنة 
دمع ره رفبا الف هذا الكتاب م ذكر فى آخره وفرغ من تأليفه عام 
5 ه- وتوف عام ..م0 ه . وقد توجم له الشييخ ياسين باش اعيان فى 
مّدمته وعلق على كتابه ودرن مؤاخذاته عليهومنها عدم ذكرهلبعض المواقع 
والانبر الشمالية من جهة قضاء القورنة ومن الجنوب كنهر مبيجران الذى هو 
من أشهر انبر البصرةكا أهمل قسما من تراجم أعلام البصرة . أوله الحد لله 
الذى تاهت العقول فى ببداء معرفة كنه ذانه المقدسة ‏ رتيه على مقدمة و ثلابة 
مسالك وخاعة .كل آخره بخط المرحوم الشيخ ياسين ياش اعيان العياسى 
بتا رخ شهر رجب سنة 104 ه وقد وضع له ذيلا ضمه الى الأصل ابتدأ به 
من صحيفة ,0٠.‏ الى مام وفى الوصول الى هذا الد طرأ على بصره ضعف 
أدى الى احتجابه . وهو مخطوط طه . 

مم النخل ‏ لانى الحسن على بن اسماعيل التحوى الاندلبى المعروف 
بان سيده المتوق سئة ممع ه فرغ من نسخه الشييخ واسين باش اعيارن ‏ 
العباسى فى رمضان سنة و١‏ ه وترجم لو لفه فى مقدمته يا وضع له قرسا : 

عم التخاة ل تأليف انى حاتم بن سهل بن محمد بن عثيان بن بزيد 
السجستانى البصر ىكل أوله وآخره خط المرحوم الشييخ ياسين باش"اعيان 
وبتار يخ رجب 0ه 8( ه وترجم لمؤلفه فى مقدمته . كتبه على النسخة التى 
جامها من امريكا المسئر داوسن مدير مرعة شركة هلس اخوان فى البصرة 
وغ فسوي أخذت النسخة المطروعة فى روما عام ١4م‏ وقد فرغ من 
تأليفه السجستاتى فق سنة ع..م ه 

هم ل مختصر زاد المسافر وطنة اقم والحاضر- للشيخ فشح الله بن 
عون الكعمى يبحث تار تخ حوادث افراسياب الذى استقل فى البصرة على 
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عهد الدولة العمانية فى القرن الحادى عشر للبجرة وهو رسالة صغيرة بخط 
الشيخ داسين باش اعمان نسخه بتار مخ ل«لطره. ا 

اما الكتب المطيوعة فتحتوى على عدد نزيد على الاثنى عشر الف كناب 
الى هى من جبة قدم الطبسع تمق التفاكان البويوة الآنرا: مظيوعة اق أزائل 
أوقات اختراع الطب.ع العرى وحلوله فى الشرق الاو-ط ويوجد من التكتب 
المطبوعة العامة النسخة القدعة العلبية وان كانت قد :قارب العهد فى طيعها 
لكنها نادرة النسخة . وانم! تحتوى على مختاف العلوم والفذون وأشهن العلوم 
الموجودة فيها - التارييخ والحدرث والادب والقئّه والسماسة وعم الحيوان 
والشعر واللغة والصرف والن<و واايدييع والبيان والحةوى والرجال والسياسة 
والفلسفة والملل والنحل والجكة والطب والعروض والمعاق وعم القواق 
صوق الفقه والمنطق والحساب والحندسة والجترافية والجبر وااتابلة وعم 
النبات وعلٍ البحار . عدا العلوم الغريية والابو اب النادرة ء وكذلك الات 
والجرائد القدمة الجلدة من العبد الاستيدادى والدستورى قبل المرب 
العالئة الاو ل 

وفها عض الكتب الغربية باللغة الانكليزية والافرنسية والالمانية 


و'نحو ذلك ... 
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احم 


فهر_س م وأضيع الككتاب 


الامداء 

ترجمة المؤلف 

ال#دمة 

الخزيية البصرة قبل مصيرها وتسمى البصيرة 
الابلة لو ارض المند 

وصف الايلة 

اندراس الابلة وخراما 

نبذة عن تاريخ اليصرة العظمى 

اول يجىء العرب ولسمية اليصرة 

فتم الابلة 

بشارة الرسول الاعظم ( ص ) عن تأسيس البصرة 
بناء البصرة من ( لبن ) فى ولاءة ابو موسى الاشعري 
المر بد فى الرصرة 

خراب المر بد على يد صاحب الزفج 

المسجد الجامع الكبير الاعظم فى اليصرة 

بناء المسود من القصب 

المعارك الدموية الى وقعت ف المسجد الجامع الكبير 
المعركة الثانية فى المسجد الجامع الكبير 

المعركة الثالثة لطمة نحدث ثيراً 

المعركة الرابعة لا حكم إلا لله 

المعركة الخامسة مذبحة الحجاج 


٠١4 
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المعركة السادسة وقعة زعيم الرنج 

بعض الخطب الى القيت فى المسجد الجامع الكبير 
ومن الخطياء سيدنا على ابن انى طالب ( رضى ) 
خطبة عبدالته بن العباس ( رضى ) 

خطبة زياد ابن ابي سفيان 

لكين خط الجاع و لسع القن 

حاقات العلل فى المسجد 

جامع الامام سيد نا علي ( دضى ) 

نهذة مختصرة عن تار ييخ البصرة الحا لية فى العهد العثماني 
كيفية الاحتفال بقراءة فرمان الوالي 

موقع سرايات ( دواوين) حكام اليصرة الجديدة 
ديوان متصرقية لواء البصرة الحاللي 

نذة عن تأسيس و بناء جامع الكواز فى البصرة 
شط العرب 

بجر مارممابو ‏ الخليج العرنى 

تقلص الخليج وتراجعه نحو الجنوب 

دجلة العموراء 

نهر معقل 

المكتية العراسية 


م٠‏ تأليف اجدادنا 
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3 صورة المؤلف 

ساك ع الك 

نوك متظ امن اطلؤل لايك 

1١١‏ ضر مح سلبان بن علي العيامى 

و01 بقايا 1 ثار مسجد جامع البصرة العظم 

8 الاثر الباق من اطلال جامع اليصرة القديم 

سم | مرقد سمد نأ طلحة بن عبيد الله بن عثهان 

بط مرمقدالحسن اليصري و ابن سيربن تمد سعيد الذقيب 
9م هقد سيدا الزبير بن الءوام ( رض ) 

مع صورة تارضة لجامع اليصرة القدعءة 

عن جامع سيدنا علي ( دض ) 

5ه سراي اليصرة ( دار الحسكومة ) فى العبد العمانى 
وه سراي الحسكومة العمانية اثناء الا<تفال ( بتراءة الفرمان ) 
+9١‏ أحدى مناظر قصر الشميخ خزعل 

++ الشكنة العسكرية فى العشار 

6ب إحدى مناظ جنائن البصرة ( الخورة ) 

كي أشرائ المكومة بيد الاتعتلال 0 75 

.٠م‏ احدى مناظر شوارع مديئة اليصرة 

م جامع الشيخ عمد امين الكواز 

على مدذلة جاصع سمد نا الز بير 

4م أحدى مناظر تبر العشار 


لا 


احد مناظر شط العرب 
منظر سوق ور العشار 

احدى مناظر شط العرب الكبير 

منظر شط العرب ف اليصرة 

احد مناظر شوار ع معقل 

منظر للمكتبة العباسية لاسرة آل باش اعمان 
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المطيعية . لذا ترجو من القراء الكرام ملاحظة ذلك . 


سس 


15 


قبل قبل 

مزرأبهم مماذبهم 

لع لعضهم 

الحسن البصرة الحسن البصري 
بحية خن بجبة خز 
صوتك موتك 


ات 


جا 


١١ ؟‎ 
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أكةططق؛ - لذ - مدزد' ذ' طأكد8 غ030 - لذ - لقطذة 


صورة تأريخية لمسجد الجامع الكبير في البصرة القدية 


40 -دووع: بروج - إلى أدج 60 )مترط 


لثمن ( .0, فلآ ) 


